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  چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ٹ ٹ  چ 

           

   1 چژ    ڑ   ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  چ  :قال تعالى 
فيه اختلاف كبير أما غيره فالقرآن الكريم هو الفيصل بين الحق والباطل،        

ما عدا الأقوال الصادرة عن النبي ص والأئمة من أهل البيت ع التي تفسر  ،بيّن وتصادم 
التضاد  فإنّ ما الأقوال الأخرى أه، وليست بمتضادة مع وهي بيان له ،القرآن وتشرحه

عن الإمام الرضا ع  عن  رويالآخر،  بعضها ينقض بعضهانّ بل أ ،واضح فيها والتصادم
ما بال  :نّ رجلًا سأل أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عأ ،أبيه موسى بن جعفر ع

  ؟2القرآن لا يزداد عند النشر والدراسة إلا غضاضة
: } لأن الله لم ينزله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان ع فقال

ضالتهم في القرآن، وكل أهل  الناس يجدولهذا ، 3جديد، وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة{
عِدله بو  همن أخذ بهو أحد الثقلين،  زمان من الأزمنة يجدون المبتغى فيه، والقرآن الكريم

إني تارك فيكم الثقلين ما إن } ،نجا حديث الثقلينفي الذي أكد عليه النبي الأكرم ص 
ولا يتأتى  ،4{لن تضلوا كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوضتمسكتم به 

طريق ال ماهف ،الواردة عن النبي ص وأهل البيت علرجوع إلى الرواات  باالمستقيم إلّا  هفهم
 لحفظ الإنسان من الضلال.

                                                 
 14،13الطارق  1
 .(213ص  17النضارة والطراءة ) ها مش البحار ج  :الغضاضة 2
 .93ص 1عيون أخبار الرضا ج  3

 .135ص  1لطبراني جلالمعجم الصغير   4
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 فيها مطالب وحيثيا  توصل الإنسان إلى الرقيالكريم ن إنّ كل سورة من القرآ  
والتكامل، وسورة المدثر من السور المكية المشتملة على معانٍ متعددة ودروس ثرة بالعطاء، 

 في مجالا  مختلفة من حياة الإنسان.  ولها مغازٍ 
ذه اخططابا  لهو  ،المصطفى ص بعدة خطابا  في القرآن الكريمالله تعالى خاطب  
هر دون أن يسترعي انتباهه ى الظاصر فهمه علبعض الناس يق  باطن عميق، غير أن ظاهر و 

 لمعنى العميق من اخططاب.ا
 

  ،ت عليه ص، وتخاطبه بالمدثرلنها من أوائل السور التي أنز إقيل المباركة  هذه السورة
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  قال تعالى: طه والمزمل، ـككما في غيرها من السور التي خُوطِب فيها  

تبدأ السورة بقوله تعالى: و ، 2چٱ  ٻ        چ     وقال تعالى:  ،1 چڃ  چ  چ  چ  
 .3چھ  ھ چ 

والمدثر هو تدثر بالثوب أي اشتمل به داخلًا فيه، والدثار هو ما يتدثر به،  :في اللغةو 
النبي ص كان و  اء،رتدالاأو  ةغطيتللثوب الأو  الرداءأخذ والتدثر ، 4المتدثر بثيابه إذا نام

ھ  ھ       ے  ے   ۓ      چ  :خُوطب من قبل الله تعالى بالآية المباركةبرداء ف متدثراً ومتغطياً 

 .چے   ۓچ ومعنى اخططاب طلب القيام بإبلاغ الدعوة،  ،چۓ  
  

                                                 
   ٢ – ١طه:  1

 ١المزمل:  2
 ١المدثر:  3
 .276ص 4لسان العرب لابن منظور ج  4



 4.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

4 

 

 في معنى المدثر.     1اختلف المفسرون على أقوال وآراء

أي أنّ المتغطي بثوب أو رداء،  الناس، ويعُنى به فهمه أكثرهو الرأي المشهور، الذي و 
النبي ص اتخذ غطاءً، فطلب الله تعالى منه أن يلُقي الرداء ويتحمل العناء وثقل المسؤولية 

  الملقاة عليه.

وهو أعمق من المعنى الأول، ويفُهم من خلال التعبيرا  التي نعبر بها عن الإنسان إذا 
 ذ مهنة وبرع فيها حتى أصبحت له دثاراً، فيقال: فلان الصفار، وفلان الحداد، وفلاناتخ

في عالم المعنى، فيغطي الاسم صاحبه،  اً غطاءً، والغطاء دثار  المهنة العالم، وفلان النجار، تكون
تعكس ذلك المغطى و ويصبح الغطاء اسماً لمن اتصف به، كما تصبح الحرفة والمهنة اسماً له، 

 چھ  ھ چوتصبح كالمرآة من خلالها ينظر للمتغطي، وبهذا يكون معنى قوله تعالى: 

، لها ثقل لرسالة باعتبارها عقيدة ونظاماو ليس المتدثر بالغطاء المادي، بل المتدثر بالرسالة، 
ة تغطي  الرسالص بها وأصبحت ومتانة بأحكامها ومفاهيمها التي أوحاها الله للنبي ص، فتدثر 

، 2چڄ  ڄ    ڄ    ڃ  چ  قال تعالى: فاندك النبي ص في رسالته،المبارك،  كل وجوده
  . تهأصبح النبي ص يعُرف برسالو 

ص كان متغطياً ومتدثراً، لكن ليس بقطعة من قماش، بل مختفٍ بغيبته في غار  أي أنه
أي الغائب  چھ  ھ  چ  حينئذٍ  عنىالم، وأصبحت دثاراً له، و غَيبَته غطتهو  ،حراء للعبادة

لعبادة ربه، ويراد باخططاب أن الرسالة ليست لنجاتك وحدك ات رسول الله بل لنجاة العالمين 
 .چے   ۓ        چ والبشرية جمعاء، لذا أمُِرَ بالإنذار، 

                                                 
 عن التفسير الكبير للفخر الرازي . نقل  وردناها أراء التي لبعض هذه المعاني والآ مثل مضمونا  ذكر صاحب تفسير الأ 1
  144آل عمران:  2
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إذا كان الهدف الذي  خصوصاً  ،في الوصول إليه هدفاً نسان عندما يض  الإقد يتوانى 
وضعه نصب عينيه من الأهداف الكبيرة، فيحاول في المراحل الأولى أن يأخذ قسطاً من 

بعد أن استشعر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه في  راحة كاستراحة المحارب، والنبي صال
 خططاب من الله تعالى:إبلاغ الرسالة للناس كافة أراد أن يستريح، فجاءه ا

الراحة لا ينبغي أن تكون  المدثر هو المستريح، ومعنى اخططاب أنّ معنى و ، چھ  ھ   چ
 لمثلك. 

رغم أنه في قمة التعب من محاربة  ،لحربا فالمقاتل لا يمكن أن يستريح في ساحة
وكذلك النبي ص خُوطِب من قبل الله تعالى باعتباره أراد أن يأخذ استراحة محارب،  ،عدوه

، أي لا وقت للفراغ والراحة، چے   ۓ     چ فجاءه النداء من رب العالمين ات رسول الله 
   وذلك لثقل المسؤولية الملقاة عليك.  

في الحقيقة تعبير آخر عن الرسالة، غير أنّ القرآن هو الكلام الذي لا يأتيه  وهو
الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عبّر عنه الله تعالى بالدثار، الذي غطّى الوجود الحقيقي 

 لنبينا ص.
بعد عرض هذه الآراء المتعددة في المدثر نجد أنّ المعنى الثاني للمدثر وهو التدثر 

 ويتناسب م  السورة.  أولى، بالرسالة 
 

هناك تصور خاطئ في المعنى الأول ـ التدثر المادي ـ لابد من الوقوف عنده حيث  
يفهم بعض الناس أنّ الرسول ص بعد أن نزل عليه جبريل ع أخذ رداء وكان خائفاً مرتعداً،  

أن النبي ص عندما نزل عليه حيث روى صحيح البخاري كما جاء في بعض الرواات ، 
فرج  بها رسول الله ص يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد } الوحي في غار حراء 

فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال خطديجة وأخبرها اخطبر لقد خشيت 
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ل على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا انك لتصل الرحم وتحمل الك
وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان 
يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا 

ات ابن أخي ماذا  :فقال له ورقة ،ات ابن عم اسم  من ابن أخيك :له خديجة فقالت ،قد عمى
نزل الله على اهذا الناموس الذي  :فقال له ورقة ،ما رأى (ص)فأخبره رسول الله  ؟ترى

ذهب إلى ابن عمها ورقة بن ثم تخديجة ع تهون عليه اخططب،  السيدةكانت ف، 1...{ موسى
ئن النبي  يكتحنوفل و  له ما جرى على النبي ص، وكان يُطمئِّن السيدة خديجة ع، وهي تُطمِّ
العقدي، ولا م  الرواات  الصحيحة الواردة لدينا كلام لا يتناسب م  مبنانا هذا  إلا أن ص، 

: }نور نبيك ص قال ؟ما أول ما خلق الله :النبي ص عندما سأل جابرفولا م  مقام النبوة، 
إمامنا أمير المؤمنين ع في وصفه للنبي ل قاو  ،2روي  ذلك في مصادر الفريقين  ات جابر{،

، إذن 3{أعظم ملك من ملائكته ن كان فطيماً أمن لدن  (ص)ولقد قرن الله به }  :ص
بعض بأن لا راعي للنبي ص، بل كان أعظم ملائكة الله تعالى تصورها ليست المسألة كما 
وإذا كان  النبي ص ويداف  عنه بإذن الله تعالى، ملك عظيم يحامي عن وهومقترناً بشخصيته، 

 ی  ی   ی  ئج  ئح   چ الله يداف  عن المؤمنين 

، فكيف بنبيه ص الذي كان إيمان الناس ولازال وكمالهم المعنوي ووصولهم إلى 4چئمئى   
 انك  ،التي وصل إليها العالية راتبالمصل إلى إلى أن و  ،منذ أن كان)ع( آدم ا حتى عً ياخطير جم
 .ص هببركات

                                                 
  .3ص  1ج صحيح البخاري  1
 

 56ص  1وذكره  القندوزي في ينابي  الموده ج .24ص 15بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج 2

 .157خطب الإمام ص  2نهج البلاغة للإمام علي ج 3

 3٨الحج:  4
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 ،لا يمكن تقبل أنّ النبي ص أصيب برعبو أشبه باخطيال،  هو الآنف تصورالإذن 
أرف   ص همقامو تصور عارٍ عن الصحة،  فذلكوكان بحاجة إلى طمأنة زوجه السيدة خديجة، 

شجاعة النبي ص ورباطة بوضوح تام على  لتدلكثير من الشواهد التأريخية هناك  و ذلك، من 
الفرسان خوفاً منه في ساحة الوغى  ترتعدالذي -)ع( روي عن إمامنا أمير المؤمنين جأشه، 

 }كنا إذا: قوله في شجاعة رسول الله ص -1إلّا وأعانني على نفسه{ لأحدٍ  : }ما برز ُ قال
 .2تقينا برسول الله ص و لذنا به {ااشتد البأس وحمي الوطيس 

وكلامه )ع( يثبت أن النبي ص بمكان مكين من اتصاله بالله وتوكله عليه وارتباطه به، 
حيث لا تهزه الأحداث، ولا تؤثر فيه التقلبا ، فكيف يمكن أن نقبل أنه خاف ووجل إلى 
وصوله إلى حالة يرثى لها حتى استعان بطمأنة خديجة عليها السلام باعتمادها على أحد 

م  بدهيا  ومسلما  في شخصية النبي ص  نوفل! إنه قول يتنافى النصارى وهو ورقة بن
 وصفاته.
 

 . چے   ۓ      ۓ  چ     تعالى:قوله 
الأمر بالقيام في الآية إلى أنّ النبي ص أنيطت به رسالة ذا  مقوما  عامة في يشير 

انتشال الإنسانية جمعاء ورف  مستواها على الأصعدة كافة، لذا أمره الله تعالى بالقيام 
، به له قائممن يقوم بعمل ما يقال فالقيام هو تعبير متداول في مصاديق متعددة، و والإنذار، 
هو التصدي لأمر ما، وأخذ  ،إطلاق معنوي شائ لقيام ول ،مقابل القعودقيام في وهناك 

، أي لا يراد به القيام في چ  ے چ نحو هذا الجاء على  هنا تعالى الله العهدة بإنجازه، وأمر
القيام بهذا العبء  ، وأن عليهوثقل المسؤولية أعباء النبوة يراد به حمل بلمقابل القعود، 

 .ه صلقاة على عاتقوالتصدي للمسؤولية الم
                                                 

 .226ص  19بي الحديد ج أشرح نهج البلاغة لابن  1
 .279ص 13شرح نهج البلاغة  ج  2
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سلكها التي عامة ال ةتربويالطريقة ال هو التخويف من العذاب، ، الإنذار چے   ۓ چ  
الطويلة في التأريخ، هي الأنبياء والحكماء والمصلحون عبر الأحقاب المختلفة والأزمنة 

 المسؤولية عبر منحيين:التحفيز على 

 إن  لم تفعل كذا ستكون العاقبة الوخيمة كذا.  :وهيئته هي

 إن  فعلت كذا فلك الجزاء الكذائي.  :وهيئته هي
صلاته سيدخل النار،  من لم يؤدِ  :قال لهممر النبي ص الناس بإقامة الصلاة إذا أو 

 ةصلاالمن قام بأداء  :ص أيضاً  ويقول هذا نحو من التخويف،و وسيحاسب حسابًا عسيراً، 
عادة هناك تلازم بين الأسلوبين، في الهذا تبشير، و و  ،من النعيم فله كذا من الثواب، وله كذا

تبشير يستلزم الإنذار، هذه  وأإنذار يستلزم التبشير،  هناك إبلاغ لأمر دعوي أنه في أي أي
، سواءً كان العمل في العبادا  أو معادلة عامة للوصول إلى إنجاز أي عمل من الأعمال
 المعاملا  أو في الأمور العرفية التي يقوم بها الإنسان. 

 

التخويف من عدم التخويف والتبشير، إنّ من أهم الأمور الداعية للتقيد بالإنجاز 
ذكر النتائج التبشير بكذلك و ، به الإتيان بذلك العمل وذكر العواقب المترتبة على عدم القيام
مارسه  ،أسلوب تربوي ناجح وهو الإيجابية والثمرا  المترتبة على القيام بذلك العمل، 

من يريد أن يربي أبناءه لو إن ، فهولازالت المبادئ التربوية الحديثة تعتمد ،الأنبياء والمصلحون
دون أفاض على ابنه النعم لو أي أنه مارس أحد الأسلوبين دون الآخر لكانت النتائج سيئة، 

عدم  نّ لأدون تبشير لفشل في إيصاله إلى ما يبتغيه،  لجزاء والعقابخوفه باتخويف، أو ال
إحدى الدول قد حاولت قرن أحد الأسلوبين بالآخر غير ناجح حسب التجارب الثابتة، و 
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ميذ في المتقدمة أن ترف  العقاب في التعليم، فقامت بإلغاء جمي  أنماط العقاب عن التلا
 نسبة التألق. ازداد  نسبة الفشل، وتراجعتو  ،المدارس، لكن النتائج كانت سيئة جداً 

ناجح على ال سلوبذلك هو الأمن الضروري اقتران كلا الأسلوبين ببعضهما، إذن 
سواءً كان في المجال التربوي للفرد أو للأمة،  ،مستوى إيصال الغير إلى الأهداف المرسومة

 لابد أن يقترن ،المعنوية في الأمور المادية أوأنهّ بمعنى  ،وسواء على صعيد المعاش أو المعاد
 نذار بالتبشير والتبشير بالإنذار.الإ

 

لا نلحظ فيها  - چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ  - للآية الشريفةعند الرجوع 
نّ الآية إقرن الإنذار بالتبشير، لكن ينبغي أن نلتفت إلى أنه يمكن القول لم يُ فالتبشير، 

به السورة ثم ألحق به التبشير في آية أخرى من نفس السورة بمعنى  مت الإنذار وافتتُحتقدّ 
  چتى  تي  ثج     ثم      تم      تج   تح      تخ  بج         بح  بخ  بم         بى  بي  چ       نذر بأنّ أقم ف

كطريق ة السورة  لذا كان الإنذار في بداي ،بالإضافة إلى أنّ السورة من أوائل السور المنزلة، 1
للتخويف من العواقب الوخيمة المترتبة على عدم الانصياع إلى أوامر الرسالة، وبعد ذلك يأتي 

فليس من المناسب أن نخاطب ا لو هجم عدو على مدينة من المدن شبيه بموهذا  التبشير
أهل المدينة ونقول لهم:) إنّ من يداف  يعطى كذا(، بل لا بد أن نبين لهم الآثار الوخيمة 
المترتبة على عدم الدفاع حتى نضعهم نصب المسؤولية ثم يأتي بعد ذلك التبشير، وهذا هو 

ولم  الإنذار  على التي قرنت التبشير بالإنذار أو ركز سلوب بعض السور والآات  القرآنية أ
 وحده. يه تقتصر عل

  

                                                 
 ( سورة المدثر. 1
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إلى أنّ الإنذار في بداية الدعوة كان لعشيرة النبي ص  چے   ۓچ يشير قوله تعالى: 
، ويستفاد من كون السورة من أوائل السور أنّ 1  چڇ  ڇ  ڇچ الأقربين 

وَمَا أَر سَل نَاكَ إِلاا كَافاةً  : }لالأنّ لله تعالى ق ،المنُذَر خاص، وهناك من يرى أنّ اخططاب عام
ثَـرَ النااسِ لَا يَـع لَمُونَ  ی  ئج   چ ل أيضاً:اوق( 2٨{)سبأ:لِلنااسِ بَشِيراً وَنَذِيرًا وَلَكِنا أَك 

إذن رسالة النبي ص رسالة عامة  ،2     چئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى 
 للإنسانية جمعاء.  

، ولا توجد چ ے   ۓ چمحذوف في الآية )بالفتح( ولابد من التأكيد على أنّ المنُذَر  
قرينة على تحديده، فتصبح الآية عامة، وبحسب أصالة العموم اللفظية يكون المراد هو عموم 

للناس في آات   االإنسان المكلف المخاطب من قبل الله تعالى، ولذا، نجد اخططاب عام  
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ    چآن الكريم، متعددة من القر 

 ڄ  ڃچ، اخططاب في الآية 3چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇ ڇ

نّ اخططابا  القرآنية وإن جاء  للمؤمن أو وكذلك اخططاب للإنسان، وقد يقال إ ،عام چ
ؤمن بالله غير المنّ بأده العلماء كّ أعامة، وهذا ما أنها  للمؤمنين خاصة من باب التشريف، إلاّ 

 .(4)"لا إشكال عندنا في تكليف الكافر بالفروع"ل صاحب الجواهر: ا، قتعالى مكلف
ل الأعمال لا في التكليف، بمعنى أنّ العمل المقبول مشروط الإيمان شرط في قبو  نعم؛

يكن مؤمناً فلا يعني لم يكون مؤمناً، وإذا أراد أن يكون عمله مقبولًا عليه أن بالإيمان، ومن 
                                                 

 .214الشعراء  1
 119البقرة:  2
 13الحجرا :  3
 . 63ص 4جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي ج  4
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 لم يؤمن منآمن بالله تعالى و  مننّ التكاليف عامة تشمل الجمي  لأأنّ التكليف سقط عنه، 
 .به

 :أمور ثلاثةهناك مسؤولية من قِبل النبي ص تجاه الرسالة يمكن أن نوجزها في  

وهو ما ذكرناه آنفاً ودلت عليه من الواضح أن رسالة النبي ص إنذار لجمي  المكلفين 
أداء المسؤولية والتعهد بإبلاغ  تهالقيام في حقيقو ، چھ  ھ     ے  ے   ۓ  چ الآية، 

ثَـرَ النااسِ لَا يَـع لَمُونَ وَمَا أَر سَل نَاكَ إِلاا كَافاةً لِلنااسِ بَشِيراً وَنَذِيرًا وَلَكِنا  } الرسالة إلى الناس  أَك 
}1.  

 إنقاذ الناس من ظلما  الشرك إلى نور الإيمان بالله تعالىمن وظائف النبي ص 
 والأخذ بالتكاليف الموصلة إلى خير الدنيا والآخرة. وتوحيده،

نزلت عليه ر بأهمية أداء الشرائ  الإلهية التي أُ النبي ص بادئ ذي بدء منذر ومُذكِّ 
والتكاليف العامة، ويحض ص الإنسانية جمعاء على الالتزام بها إذا أراد  السعادة والوصول 

لناس فحسب، بل هناك مرتبة أعلى عبّر  لبمجرد إنذاره يتحقق لا ذلك إلى اخطير، لكن 
، هذه المرتبة هي 2چ ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ ، عنها الآية

الملقاة على  تهمسؤوليو الذود عن حمى الشريعة وتجسيد الأحكام في عالم الواق  والتطبيق، 
 .للرسالة على قدر المكنة لاغ المجرد وإنما التطبيق العمليعاتقه ص ليست الإب

  

                                                 
 ٢٨سبأ:  1
 52الفرقان    2
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من قيام النبي ص بالتطبيق العملي قد يفُهم من بعض الآات  ما يخالف ما ذكرناه 
التركيز على تريد ، لكن الآية 1چې  ې   ې   چ كقوله تعالى: والتجسيد للأحكام  

 ی  ئج    ئحچ  أنّ النبي ص لا يكُره أحداً على الدخول في الدين، قال تعالى:

عملياً في المسار الإنساني ولا  تأخذ منحى اوأن يجعله لهذا أمُر أن يجسد الرسالة ،2چئمئى    
ويسيروا في المسار الصحيح والسديد دون  او وُ رعَ الناس لن يَ  نّ بالإبلاغ المجرد، لأذلك يكون 

أنّ هناك من سيحارب إذ  وتطبيق عملي وذود عن حمى الشريعة، جهاد وتحملٍ للمسؤولية 
ے   چ :له قيلعندما والذود، و ، فلابد من الجهاد والدفاع ص هالصادر من الإبلاغ والإنذار

تاج إليه من كدح تح، أي تحمل المسؤولية بما تشتمل عليه من عناء وتعب ونصب وما چۓ  
غيرهما له رسالة في الحياة سواءً كانت على المستوى الشخصي أو الاجتماعي أو  فمنوجد، 

المسؤولية يحتاج إلى قيامٍ حه في تحمل اأي مجال من المجالا  ـ يدُرك مسؤوليته ويعلم بأنّ نجفي 
من جهة، وإزالة للعقبا  عن طريقه من جهة أخرى كي يتسنى له إيصال رسالته إلى النجاح، 

 .نى الأمر بالإنذارمعلك وذ
 

الأنبياء والرسل ع بالصمود والتحدي والمجابهة القوية للجبابرة والطغاة، ولا يتصف 
نهَُ أبان الحق تعالى ذلك، قال تعالى: )أحداً، وقد يخافون  الاذِينَ يُـبـَلِّغُونَ رِسَالَاِ  اللَّاِ وَيَخ شَو 

نَ أَحَدًا إِلاا اللَّاَ وكََفَى بِاللَّاِ حَسِيبًا فإبراهيم ع رغم أنه وحده وقد  ،(39الأحزاب:) (وَلَا يَخ شَو 
لم يُصبه خوف ولا وجل، لأنه يعتقد أنّ الله تعالى أكبر من النمرود، ، إلا أنه في الناربه ألُقي 

                                                 
   22الغاشية:  1

 256البقرة: 2
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ڦ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ع شأنه كذا موسى ع في مقابل فرعون، أما ما ورد في و 

خوف على الدعوة، إذ أنّ الإنسان إذا خطط وقام بأعمال من أجل إنقاذ غيره  و، فه1چ
أن تتأثر بسبب  ،أرسى لها الدعائملها، و  ططخوف على أعماله التي قام بها وخقد يحصل له 

التضحية وتقديم النفس قربانًا في سبيل ليس اخطوف من الشهادة و عدم خبرة ذلك الغير، و 
مام علي والأئمة ع، لذا ورد على لسان الإ أمر يلتذ به الأنبياء والرسلذلك فإنّ  ،الله تعالى

كما أنّ الطفل أي  ، 2محالب أمه{لمو  من الطفل إلى ع }فو الله لابن أبي طالب آنس با
في ملاقاته للمو  في سبيل  ع يأنس بالتقاطه لثدي أمه ويهدأ ويرتاح باله، كذلك المعصوم

لمو  ولقاء باحقيقي وعدم عرفان  جهلاخطوف الذي نخافه من المو  ناتج عن و  ،الله تعالى
 الله تعالى.

 أبحاث ةثلاثمعانٍ عالية، سوف نستعرض الآية  بيّنت چڭ      ڭچ  قوله تعالى: 
   .عقدي وتربوي وأخلاقي: فيها

 ذلكأنّ الله تعالى أكبر من أن يوصف، وإذا استند الإنسان إليه، ف المباركة الآيةتبين 
يعني أنه اتكأ على ركن وثيق وحصن مني  وملجئ ضامن، لا يمكن أن يتأثر بأي قوة أخرى، 

 لأنّ جمي  تلك القوى هي أضعف. 

يُصاب  نأكبر من غيره، فلتعالى إن من يرى الله ف يترتب على الجانب العقديو 
"عظم اخطالق في أنفسهم  :ع، قال علي الله تعالىيستصغر ما دون  بالغرور في نفسه، لأنه

 .)نهج البلاغة(أعينهم"في فصغر ما دونه 

                                                 
 ٦٧طه:  1

 .12٨ص 1الاحتجاج  للطبرسي  ج 2
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كل ما و ، تطوره تقف أمامعقبا   هابيج في مسار الكماليبدأ الإنسان عندما   
معتقداً تربواًت أخلاقياً  لكذ علم بأنّ الله تعالى أكبر، حتى يصبحو  ته،ملكاجتاز عقبة قويت 

 عقداتً مفيداً له في جمي  شؤون حياته. 
 

رسول الله اعتقد في حال إنذارك وإبلاغك  ، اتچڭ     ڭ چ يكون معنى  قدإذن 
لرسالا  ربك أنّ ربك أكبر من أن يوصف، وأكبر من أن يُضاد أو يقُهر أو يهُزم، لأنه تعالى 

ذلك  فهمالأعظم الأقدر، و  إلى الله ذا التجأ الإنسانإالأجل الأقدر، و  هو العظيم الأعظم
 يصاب بوجل أو خوف.عندئذٍ لن د التجأ إلى القدرة اللامتناهية، و فق اصحيحً فهمًا 

عدم السبب في عدم شجاعة الإنسان في مواقف اخطوف والوجل والرهبة هو إذ 
 يشعر بالاطمئنان.عندما يصل إلى المأمن و التجائه إلى ركن وثيق، 

ڌ  ڌ  ڎ   چ    :قوله تعالى مضمونه ،على مفهوم عميق  احتو فإن الآية ا ذله

 .يكفي من كل شيءمن كل شيء فهو إذا كان الله تعالى أعظم أي  ،1 چڈڎ
 

نّ كل ما يُسبغ من صفا  على الذا  راد به أالتكبير هو معنى أعم من التنزيه، وي
ې    ې   ى      چ   من أن يحيط به وصف، قال تعالى:  جلّ تعالى هو أعظم وأَ  المقدسة والحق

، لأنّ ن أن يحيط بها أحد من اخطلق علمًايساوق كون الذا  المقدسة لا يمكهو ، ف2چى  
 فقال ،أكبر الله :الإمام الصادق ع عند قال أنّ رجلًا يوصف، روي  الله تعالى أكبر من أن

                                                 
 .36الزمر:   1

 110 طه 2
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:  الرجل قال ،{حددته}: ع الإمام فقال ،يءش كل  من :فقال{ ؟يءش يأ من كبرأ الله}: ع
 .1{يوصف أن من كبرأ الله :قل} :ع قال أقول؟ كيف

 متعددة ذكرها المفسرون: معانٍ الآية تحوي  ،2چڭ  ۇ  چ قوله تعالى: 

الى يأمر النبي ص الحق تع أنّ بمعنى ا، هأن المعنى الحقيقي لتطهير الثياب هو تنظيف أي
نظيفة، لأنّ النظافة في الإسلام لها أهمية كبيرة، وهي مظهر من المظاهر  أن يرتدي ثياباً 

 يمان،الإ من والنظافة النظافة، من فإنه تخللوا} الحضارية الراقية، ورد عن النبي ص قوله:
ن أهمية ابيلت، والله تعالى أمر المصطفى ص بتطهير الثياب 3{الجنة في صاحبه م  يمانوالإ

 وقف}: قال السلام عليهما أبيه عن روى الإمام الصادق ع فقد ه ص ذلك،النظافة، وديدن
 ماء، فيها ركوة حجرته في فوجد( ص) النبي فخرج عليه، يستأذن( ص) النبي باب على رجل
 أنت  ،الله رسول ات: عائشة له قالت ،داخلاً  رج  فلما إليها، وينظر لحيته يسوي فوقف
 ات} : قال ورأسك، لحيتك تسوي الركوة، على وقفت، العالمين رب ورسول آدم ولد سيد

 .4{يتجمل وأن له يتهيأ أن أخيه إلى المؤمن عبده خرج إذا يحب الله إنّ  عائشة
 

في الإسلام من  اخصوصً ، الشرائ  السماوية جمعاءفي  ةلمظهر والهندام أهمية كبير ل
يبرز صاحبه ويحببه  الملبس النظيف الجميلأن  مال، أيوالثانية الج النظافة، الأولى ناحيتين

فالراقي له عناية ، بين شخص وآخر من ناحية المظهر والهندامالناس يفرق و ، إلى الناس
ه يمثل السماء فهو والنبي ص لكونرتب، و غير مأ رثاً  لا يلبس ملبساً  ،هبمظهره وملابس

                                                 
 117ص 1الكافي للشيخ الكليني ج 1

 4المدثر  2

 291ص 59بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج  3
 .96مكارم الأخلاق  ص   4
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لمراد من اغير أن  ،بثيابه وهندامه داب المتعلقةرقى الآأدق و أويراعي  ة،العام باديراعي الآ
عمق أهناك معنى أنّ ، بل تطهير الثياب بالنظافة والجمالهو  يسل چڭ  ۇ     چ  ةيالآ

 .من ذلك

رجل كثير "قولنا: كله،   افي الآية، حيث تعُبر بمعنى وتُريد معنى لازمً تعبير كنائي وال
حطب، وكلما ازداد  الحاجة إلى و طهي  ه، إذ أنّ الطعام يحتاج إلىكرم" للتعبير عن  الرماد

رماد، إلى يتحول  هاستهلاك الطعام كانت الحاجة أكثر إلى المزيد من الحطب، وم  احتراق
كثرة الضيوف، فأُخذ لكثير من الحطب لأجل طهي الطعام لاحتراق ازاتدة الرماد كناية عن و 

قديمة، لابد من إيجاد بديل عنها  كنايةلأنها  مه الناس اليوم، المعنى اللازم وهذا معنى لا يفه
 .يتناسب م  الكرم في العصر الراهن

هو ن العمل لكو  ،العملإجادة صلاح و إكناية عن من الآية هو  المراد فوعلى هذا 
: قال فأعجبه الرجل إلى نظر إذا كان  : أنهص النبيقد روي عن و  ،نسانجي للإر طار اخطاالإ
: قال الله؟ رسول ات ذاك وكيف: قيل {عيني من سقط}: قال ،لا :قالوا نإف {حرفة له هل}
 .1 {ينهدَ بِ  يعيش حرفة له يكن لم إذا المؤمن نّ لأ}

 

إذا و ، ص على سؤالهم عن مهنتهم وعملهميحر تيه الشباب عندما يأالنبي ص كان 
 ةالعمل من المظاهر الراقي نّ وليه عناية خاصة، لأيُ  اجيدً  عملًا ديه ل نّ بأالشاب جاب أ

طبيعة أنّ  واقعي صحيح، إذ  فهم  ولا ةثقاف ولاله قي لا رُ فهو يهتم بعمله  لامن و  ،نسانللإ
 الالبطّ أما  ،الوظيفة وأ عليه المهنةالتي تعُين مور ومن جملة الأ ،الكمالنحو  ينسان السعالإ

 بــل يقوم بنصيحته وحثه على العمل.  ،يوليه عناية لا ص فإنه الذي لا عمل له
 

                                                 
 . 9 ص 100بحار الأنوار للشيخ المجلسي  ج  1
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بمنزلة الثياب لكونه  ،هتقانإو العمل إجادة لى إ چڭ  ۇ چ   الآيةإذن تشير 
 ،ا يكنى عن صلاح العمل بطهارة الثياببموي التعبير اللغد و ويدل على ذلك ور  ، للنفس
 ،يجيد ويتقن عملهو  ،ي له عمل حسن، أو طاهر الثيابأطاهر الذيل  فلان   :قالعندما يُ 

  .1العربية ةفي اللغ يكثر تعبير وهو 
 

جادة العمل وهو من المظاهر إصلاح و إكناية عن    چڭ  ۇ   چ  :ذن قوله تعالىإ
ويفهم  أفيقر ها، ن يجيدأذا كان في مهنة لابد إنه إحيث  ،ن يهتم بهاأالتي ينبغي للمسلم 

يصال إساليب التدريس و أ بهايجيد  الكتب التي أقر  اً معلمإن كان ف ،بدعيُ لسرار عمله أ
لابد من العناية بالتطوير  ،لمهندس والطبيب والمهنيالحال ل لكوكذ ،تهتلامذل ةالمعلوم

بقوله  ص هنبييريد من  تعالى اللهو ،على الرقي الحضاري وايدللل ،الوظيفي مالمستمر في مجاله
 ،لى الناسة السماوية إرسالاليصال مستوى لإرقى بأ يغيالتبل هعل عملأن يج چڭ  ۇ  چ

 ،2 {الكلم عطيت جوام : } أُ ص وهذا معنى أوضحه النبي ص عند حديثه عن نفسه بقوله
أدب الآية و ه، دش مشاعر تخ إيجابًا، ولاكلامه أرقى الأساليب التي تؤثر على المستم  ي أنّ  أ

لابد ما يصدر منه  أنّ بمعنى ، 3{أدبني ربي فأحسن تأديبي}: إلهي، أشار إليه النبي ص بقوله
  بأجمل صورة وأبهى هيئة.يكون أن 

                                                 
 .67ص ٨التفسير الكبير للرازي ج  1
    جعلت :قبلي أحد يعطها لم خمساً  أعطيت}  :( ص)  النبي قال :قالع  الحسين بن علي بن محمدعن روي   2

  وأعطيت ،الكلم جوام  وأعطيت ،المغنم لي وأحلى ،بالرعب ونصر  ،وطهوراً  مسجداً  الأرض لي      
 101ص 5الوسائل ج .{الشفاعة      

 .210ص 16بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج   3
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ن الذنوب متزكية النفس تشير إلى  چۇ     ڭ  چ هناك من يرى أنّ الآية   
ه بمظهر جميل ظهر كذلك ت  نسانعمال الإأو  ،الثياب ستر للبدن وجمال له نّ لأ، والمعاصي
من الذنوب والمعاصي  ةطاهر أنّ النفس لابد أن تكون يستهوي الناس فيصبح المعنى  ورائق،

طاهر ة، ثرون بالكلام الموجه من نقي السرير أالناس يت نّ أإذ  ،لتظهر بمظهر جميل لدى الناس
عشرا   دثوتح ،عشرا  المجلدا  فَ لا أَ فقد يكون الشخص  ،بعيد عن المعاصيال ،الذيل

عندئذٍ  ،على نفسه وسلوكه وأخلاقهؤثر تُ  ،فيما يقوله ةن تكون له مصداقيأالساعا  دون 
كي يكون النفس   ةمر المصطفى ص بتزكيتعالى يأ الباريو  ،على الآخرين يرثتأله يكون فلن 

 ثير.أغاية الت مؤثراً تبليغه للرسالة 

 صحاب الطبقة العاليةأوكان  ،بشكل كبيرالعرب  سائدة عندكانت الطبقية    
، تهنراه في الوقت الحاضر لدى بعض النساء في عباءثراتء لهم ذيول في ثيابهم تشبه ما نوالأ
 في الثقافة سائداً لك المظهر ذوكان  ،الله يحب الاعتدال في اللباس نّ لأ ،غير جيد مظهر ووه

نبيه ص تعالى الله فأمر  ة،طويل يلبسون ثياباً  ،ذوي الثروة والجاهلدى  ،سلامالعربية قبل الإ
 هيعطيلا  ص صاحب رسالةكونه و  ،1الذي يسوده الاعتدال ،ن تكون ثيابه بالمقدار المقبولبأ

في العرب في ثقافتهم كما يتوهم ذلك   ،ةالمتعالي ةالطبقفيصبح كأصحاب  ،تميزاً على الآخرين
  .بتقصير ثيابه بالنحو المعتدلص مأموراً كان لذا   ،تطويل الثياب

                                                 
 .103مكارم الأخلاق للطبرسي ص . فقصر وثيابك :قال"  فطهر وثيابك"  :تعالى الله قول في عروي عن الإمام الصادق  1
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 رّ تجُ لا  كي  ،ستحباب تقصير الثيابباالحديث لدى المسلمين رواات  في كتب  ورد 
 منه، رصِّ قَ  هذا ات }: فقال ،ثوبه ريجُ  رجلاً  رأى نهأ ع المؤمنين أمير ، روي عنرضعلى الأ

 الرواات  فهماً فهموا بعض المسلمين من المؤسف أنّ  غير أنه، 1{نقىأو  بقى،أو  اتقى، نهإف
من الأحاديث المروية عن النبي  امرادً  لك، وليس ذلى نصف الساقإروا ثيابهم صّ فقَ  ا،خاطئً 
 ظهربالم وسا،،رض كانسة للأر على الألمراد هو الاعتدال بحيث لا تترك الثياب تجُ بل ا ص،
غير محبب من قبل الله  ، وهولى التميزإوله معنى يشير  ،اعند العرب قديمً  كان سائداً   الذي
يمثل  معتدلاً  نسانن يكون الإأوالمطلوب  ،سلاميةنية والإآالقر  ةه في الثقافعن ينهُ قد و تعالى، 

ڭ  چ فيكون معنى  ،ثيابه ن يعتني بجرأن يعتني بمظهره وجماله لا أعليه الحالة الوسطى، و 

 لأنّ ذلك من إلى الطول،صر لا لى القِ إتميل ة، معتدله يجعل ثيابن بأتوجيه للنبي ص  چۇ     
 ،المرأةالعباءة تجرها من نصف متر حيث نجد ، وساط النساءأعاد  في التي الجاهلية  ةالثقاف
 في الشريعة انالاعتدال والوسطية محببإن  ،چڭ  ۇ     چ  :ف قولــه تعالىلايخمظهر  ووه
 .ةسلاميالإ

 ،تشمل النساء لاأنها سبال الثياب إكراهة الدالة على  ن بعض النصوص نعم يظهر م
تفيد هذه النصوص استحباب تطويل  ، لكن لاعلة النهي هي اخطيلاء والتشبه بالنساء نّ أو 

 :العباءة أو بعض الثياب بنحو يخرج عن المتعارف، وإليك بعض النصوص الواردة
باب باسم با هفردو أبعض الرواات  و  ستدركصاحب المصاحب الوسائل و روى  -1
 41ص 5الوسائل ج )( أةسبال الثوب وتجاوزه الكعبين للرجل وعدم كراهته للمر إ) كراهة 

الثوب صفة كانت موجودة عند النساء ن تطويل ألظاهر (، وا262ص 3والمستدرك ج 

                                                 
فَلَ  مَا » قاَلَ  ص  النابِِّ  عَنِ . وروي 194ص 3مستدرك الوسائل  ج   1 ِ  مِنَ  أَس  البخاري  )صحيح  . « الناارِ  فَفِى الِإزاَرِ  مِنَ  ال كَع بـَين 

 . (21٨ص  5سفل من الكعبين فهو في النار ج أكتاب اللباس باب ما 
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كما في رواية   ،بالنساء اتشبهً مل ثوبه بل كان الرجل الذي يطوّ  ،ولم تعارضها النصوص ،اسابقً 
 . (4ح  42ص  5)الوسائل ج {ن يتشبه بالنساءأإني لأكره } :ع لاق ،سماعه بن مهران

، زواجعم من الأأبالثياب التعبير  ةصول العامفي الأ ،زواجعن الأكناية الثياب    
 ،1     چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ ذلك، قال تعالى: يشبه  ماوقد استُعمل في القرآن 

خطاب  چڭ  ۇ     چ  تعالى: هقول عـنىصحيح، فم والعكس ،الستر واللباس ةالزوج بمنزل
المسلمين  نّ لأ ،قابل اخطناالطهارة ما يمن وليس المراد هنا أن يهتم بطهارة نسائه، للنبي ص 

هذه فهن طاهرا  الذيل من  ،ناحية العرضمن  النبي ص زواجأاتفقوا على نزاهة جمي  
نقيا   هأزواججمي  و  ،يها كلام من ناحية العرضعليختار لنبيه زوجة يكون  الله لا نّ الجهة، لأ

كلام   من ناحية العرض لا اشريرتان إلا أنهم هما منعزوجتي نوح ولوط ع،  ، وكذلكالذيل
ص بالاعتناء بنسائه،  خطاب له چڭ  ۇ     چ :قوله تعالىالمتحصل أن و عليهما، 

 هحيث يتناسب م  قربهنّ من ،فلا بد أن يظهرنّ بأرقى مظهر أمام الناس ،لارتباطهنا به ص
ه الصفا  ليس ذالتحلي بهو الكمال، التقوى و مراتب رقى يمثلنا أ نا نهّ أعلى  لهنا  نظرويُ ص 

إذ  ،ثيرأشخصية اجتماعية تريد الت كليشمل كل داعية و بمن يرتبطنّ بالنبي ص، بل خاصاً 
إذا  الداعية  بناءألأنّ ، غيرهبموعظته على يمكنه التأثير  كي  ،سرتهأببيته و بد له من الاعتناء لا

فسوف يؤدي ذلك إلى نفور  ،الناسفي تعاملهم م  حلين بالأخلاق الحسنة غير متكانوا 
 رشاداته.م لإوعدم قبولهالناس منه، 
 

مره بالاعتناء ألذا  ،في المجتم  اً بالغتأثيراً  ن يكون مؤثراً أ ص من نبيه تعالى اللهأراد 
مستوى مجتم  من الناحية ن يرف  أيد ير  نمف ،ةلى كل صاحب رسالإمر موجه أو ه، و ببيته

                                                 
 1٨7البقرة  1
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تأثير لها،  إن أقواله لاف ،بناءه وزوجتهأيثقف  لاو  ،سرتهأيعتني بذلك داخل  لا وهو الصحية
 ،هسرتوأ هبنائه وأبزوجات توجيه بإيلاء عناية چڭ  ۇ  چ إذن  ،كمن يخط على الماءوهو  

ولا تتأثر ، حسنة ةدو قسرة وبذلك تصبح الأ ،رقى درجا  التربية والذوقحتى يصلوا إلى أ
يصال إو  ةعلى تبليغ الرسالسلباً التي تؤثر  الأمور الابتعاد عنلابد للقدوة من ف، سلباً 

 لى الناس. إمبادئها 
 

من الأبحاث الهامة  اكثيرً هذه الآية  تحوي  چۆ     ۆ   ۈ  چقوله تعالى:  
 والعميقة.

 :معان متعددةو  اللغة العربيةطلاقا  في إلها  ،الراء وبكسرها الرجز" بضم" 

هجر الأسباب  يهجر العذاب أمن الآية المراد فيكون ، 1على العذابالرجز طلق ي
 .من الأمور التي تؤدي بك إليهأي  ،قِ نفسك من العذابومدلولها حينئذٍ ، إليه المؤدية

 ،الأسماء التي تدل على عموم القبائحكل قبيح من القبائح، فيصبح من يطلق ويراد به  
من  2القذر مثل الرجسومعناه حينئذٍ  للفظة الرجس، امرادفً و للقبائح  اجامعً  ااسمً  فيكون

جديرة  وهنا نقاط عدة !،أي دع واترك القبائح من الأفعال والأقوال ،قوالالأالأفعال و 
 :بالبحث

  

                                                 
 مادة ) رجز ( 34٨ص 4لسان العرب ج    1

 .352ص 5لسان العرب لابن منظور ج   2
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ص، وكذا الأوامر  ه، والأمر هنا موجه لترف القبيح ولا يرتكبهنّ النبي ص لا يقنعلم أ
كيف شكال، إذ  إيلزم منه  لكوذ ،وأمُر أن يدع القبائح ،ص يهالتي في القرآن وُجهت إل

الطلب يؤدي  ذٍ حينئ، و !كل القبائح والأخطاءطلب منه ترك القبيح وهو ص معصوم عن  يُ 
 .إلى تحصيل حاصل

معناه أن الطلب وجّه إليه والمراد ، اودقيقً  امشهورً  اهناك تفسيرً أنّ  ذلك: الجواب عنو 
وعدم  ،ص لا يمكن أن يقترف قبيحاً  لكونه ،باب إاتك أعني وأسمعي ات جارةبه غيره، من 

ص يستطي  أن يعمل القبيح، وهو قادر لأنه ، بل ةالعقليالإمكان لا يرج  إلى الاستحالة 
بحيث يعرفون الآثار المترتبة  ،جعل الأنبياء والرسل على درجة عاليةعليه، ولكن الله تعالى 

طب وتخصص في تأثير الفيروسا  والمكروبا  ورأى الدرس بنحو أعظم ممن على القبائح، 
  .أن يتناول منه هيمكن لافوعليه الحشرا ،  ةطعاماً في القمام

الآثار  هكا در إإلى السبب ويعود  ،بداً ألكنه لا يفعل ، قادر على تناولهمن الواضح أنه 
لا ف ،رسل والأئمة من أهل البيت عاللأنبياء و لكذا الحال و ، هالضارة المترتبة على تناول

الآثار الوضعية المترتبة على  اكهمدر لإ ،لا يمكن أن يصدر منهم بهذا المعنىو  ،يقترفون القبيح
يبتعد عن كثير من  ،ويربي نفسهالإنسان بعد أن يمر بمراحل سلوكية نعم، إن قبح القبيح، 

لا يكذب فنتيجة لملكة التقوى، في القبائح، ويخاف من ذلك، الحديث  وينفر منالقبائح، 
رتياض نتيجة للا ،كتسبةالمعصمة هذه الحالة بالالعلماء  ىسمقد ولا يق  في بهتانٍ للغير، و 

بمراحل من الجهاد النفسي والتربية  إذا كان حال الإنسان العادي الذي مرا و الروحي، 
ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  چ  ع  عنه الحق تعالى كموسىعبّر من بال فما  ذلك السلوكية لذاته، 

يوصله إلى حتى يتولى العناية به و  ،مرحلةبعد مرحلة  يربيهنّ الله تعالى هو الذي أأي  ، 1 چ

                                                 
 39طه:  ١
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هذه و ، هالآثار المترتبة على قبحدراكه إمثله في القبيح رغم نتعقل أي يق  قيادة المجتم ، فهل 
 ؟!سألة غاية في الأهميةالم

 

لا م  العلم أنهم بوجوب هجر الرجز، النبي ص والأنبياء والرسل الله تعالى خاطب 
 اخططاب شامل للنبي نّ إاخططاب من باب إاتك أعني واسمعي ات جارة، ثم و يقترفون القبيح، 

ذاته لأنّ ، نه لا يصدر منهأمكلف بأن يهجر القبيح، رغم ، لأنه ص من جهة التكليف ص
ڎ      ڈ  ڈ  ژ    چ  :تعالىالمصداق الأكمل لقوله هي من الذوا  المقــدسة، و 

، بل هو اتشريعً والأمر لا يرج  إلى التطهير ، 1چک ژ  ڑ     ڑ  ک  ک 
درجة من الرؤية الواقعية للأشياء بحيث لا يقعون في تكويني، بمعنى أنّ الله تعالى أوصلهم إلى 

 وَلَقَد  }  :مام علي عالإقال  ،لى المرتبة العالية لرسول الله صإالأئمة ع أشار قد لالقبيح، و 
لُكُ  مَلائَِكَتِهِ  مِن   مَلَكٍ  أَع ظَمَ  فَطِيماً  كَانَ   أَن   لَدُن   مِن   ص بهِِ  اَللَّاُ  قَـرَنَ   الَ مَكَارمِِ  طَريِقَ  بهِِ  يَس 

لَاقِ  وَمَحَاسِنَ  جعل الله تعالى له أعظم ص الأولى حل حياته مرامن بداية أي ، 2{... الَ عَالمَِ  أَخ 
   .به ملائكته مقترناً 

 

منهم  ةأصحاب الرسالا  والدعوا  تتطلب الدعو  نّ لأ، في غاية الأهميةهذه نقطة 
أن يكون تلكم الشروط  من أهمو ن الغير، تكون ناجحة ومؤثرة متبَعة من لدُ  كي  شروطاً 

عرف بين الناس يُ  ،لا ظاهراً ولا باطناً  ،لقبيحل قترفٍ غير ملرسول والداعي صاحب الرسالة ا
فتش في يأي عندما ، عبر عن هذا المعنى في العصر الحديث بحسن السيرة والسلوكيُ بطهارته و 
الله فأمر تكون دعوته مؤثرة، كي ،  سلبية في شخصيته ولا ،الجانب الإيجابي لاإيوجد  حياته لا

                                                 
1

 .33الأحزاب: 
 198ص 13شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ج  2
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د منه أن يكون على درجة اير وقد ، چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ  :قولهبلنبيه ص تعالى 
 بالدعوة. الدعوة مؤثرة غاية التأثير فيمن يوُجه إليهعالية من النزاهة والطهارة لتكون 

 

توصل العلماء ، لهذا لن يتأثروا بهالناس وهو غير ملتزم بما يدعوهم إليه فمن يدعو 
إذا كان  الآخرين سلوكفي ن يؤثر أ هكنالإنسان يم تجارب على أنمن الموعة بعد إجراء مج

م  الآخرين تؤثر والأخلاق الحسنة سلوك ال أي أنّ  ،%70تتجاوز نسبة يدعوهم عملياً ب
 يتحدث بها م  الناس.من الأقوال التي  %70أكثر من 

تحدث ذا إيتأثرون به الأخلاق حسن و طيب يدعوهم من الناس إذا رأوا أنّ إنّ ديدن 
الرسول ص كي يكون لو فلن يؤثر في الآخرين، لا يلتزم بها أما إذا كان  ،حسنةو طيبة بأمور 

حسن  عليه أن يكونفي المجتم  الذي يكون في كنفه  اً ؤثر موالداعية والمعصوم ع والعالم 
 يصدر منه أقوالمجرد أن و القبيح من الأقوال والأفعال، ، يألرجز، ل اركً السيرة والسلوك تا

الطبقة المتدينة التي تمثل الالتزام بالشريعة،  اً منه، خصوصالناس نفر يسوف قبيحة  أفعال أو
ما يعاكسه، وصدق الشاعر حيث  طبقة لا يمكنها أن تثق بشخص يقول شيئاً ويفعل يهف

 :قال
 1عار عليك إذا فعلت عظيملا تنهَ عن خلق وتأتي مثله   

 
 الأمر لا يرج  إلى مبدئٍ أخلاقيٍّ سلوكياً، و بالالتزام  إلاالتأثير في الغير لا يمكن ف

 نل هيتناولوهو  ه على ترك التدخينءأبناربي ن يُ أيريد من ف، مبدأ تربويهو فقط، بل 

                                                 
 هذا البيت ورد في عدة قصائد لعدد من الشعراء حتى خفي قائله فقيل للمتوكل الكناني وقيل لأبي الأسود   1
 ومنهم العاملي في  236ص 3وقد نسبه له اعني الأخير مجموعة منهم  الزركلي صاحب الأعلام ج  الدوئلي   
 .4ص 3حاشيته على التبيان للطوسي ج    
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إنّ ن يحول نفسه مصدراً للجذب فأراد أ أي أنّ من، هلا يتناولونبحيث  هميستطي  أن يؤثر في
 ليه الآخرين. إدعو يومعناه الالتزام الدقيق بما  ،يئمر ثير اللاّ أأولى الطرق للتأثير الت

 

ن يعرف أالداعية ينبغي  نّ أمنها  ة،لى بعض الأشياء المهمإأن نلفت الانتباه ينبغي و 
لأنه لو قال الحق في غير موضعه  ؟ثرمتى يقول الحق، وما هو الموض  المناسب له ليحدث الأ

 نصف الناس مدارة}: صعن النبي يمان، وهذا ما ورد في الرواات  لكان خلاف العقل والإ
 :إلى ذلك بقوله ر صاشأثير، و أله علاقة في الت ، وكذا اختيار الوقت والشخص مما1{يمانالإ
أكثر من  حد  أ يعُطىفلا  ،2{عقولهم قدر على الناس نكلم أن مرناأُ  نبياءالأ معاشر إنا}

 أولاً ندخله  نأخذ طفلًا ، فعندما في التعليم هذا مبدأ عامو قدراته التي بها يستوعب الشيء، 
ن يدرس المعلوما  التي أيمكن  لاو  ،ةالجامعالثانوية و  ثم ةبتدائية ثم المتوسطالالى المرحلة إ

 من هنا فإن علىمسميا  المواد،  تن تشابهإو  ،في الابتدائية ووهيدرسها طالب الجامعة 
في داعية أخرق لا يقدر على تمرير ما يريد، فيعطي أن لا يزرعه  عطي الفكرالداعية عندما يُ 

في الزمن غير المناسب وفي المكان غير أو  السبخةرض المعلومة أو الرسالة ويزرع في الأ
 .صيره مرفوضاً يُ  وأعين الناس أل الحق إلى باطل في المناسب، فيحوّ 

 ىعطتُ لا عن هذا المطلب موضحة بأن المعارف طائفة من الرواات  وقد تحدثت 
 لقي كلاماً بعض الناس قد يُ إذ أنّ لأشخاص غير قادرين على استيعابها دون مقدما ، 

 ،غير سلوكهم الحسن إلى سلوك سيءأو أخلاقهم أو يُ  بطريقة مضرة يفسد به عقيدة آخرين
، فلا يكفي أن تقول عالم النفس الأمري، وهو فقط عالم الواق إلى  رج إذن المسألة لا ت

لما ها تترك حسن لكن رغم ،بل حسنة ،ليست قبيحة هناك أشياءً ذ أنّ إ !القبيحاترك للغير: 
الطيبة  ةللمعلوم ةناسبالأمور الم معرفة ذلك، أي معرفة منبد من قبيح، ولا ايترب عليه

                                                 
 .145ص  74البحار ج  1

 .٨5ص 1البحار ج 2
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بالسام ،   ضر ألأنها لو قيلت تحجم، و أ المناسب، في هذا الموردفتبادر إلى طرحها  ،الحسنة
لأن مئا  من الأمثلة، هناك لا يستوعبها، و نه لكو  ،عليه عقداًت وسلوكياً ونفسياً   ثر أ وأ

فتح له ت ةبرمجو  ،لى تعليم قد يستغرق سنوا  طويلةإاج يحتالاطبيعتهم من الناس بعض 
الأمر ليس  غير أن تي بين ليلة وضحاها، كثير من الناس يظن أنّ الأشياء تأ، و نفسية اآفاقً 

 كييتعب ويمر بسنوا  طويلة  يجاهد نفسه و ن أيحتاج  ن يكون متديناً أراد أفمن  كذلك،
  .ن يصبح عالماً أد يري، وكذا من يكتسب ملكة التدين

الأنبياء والرسل يعرفون كان و ، للوصول إلى النجاح هناك طرق ووسائل وآليا نعم، 
ن نوح ع مسر نجاحهم في دعواتهم وخلودهم لدى البشر،  لكوذ ،م  الغيرطريقة التعامل 

 .الذي هو أعظم شخصية خلقها الله تعالىإلى النبي محمد ص، 
 

القبيح بلحاظ عالم هو  چۆ     ۆ    چ من الرجز في المراد أن الناس بعض  ظن
في بعض القبيح  هالمراد منالقبيح في الواق ، وهذا غير صحيح، بل أي النفس الأمري، 

ما يؤدي  شيئأحيانًا يصدر من الإنسان ف، في بعض الأشياء العذابأي ما يحقق  ،الأشياء
دون عطيت بعض المعلوما  باخطصوص إذا أُ أو إفساد فكره وعقيدته،  ،إهلاك مؤمنإلى 

قد التي كثيرة اللابتلاءا  او من الله تعالى إلى العقاب  من فعل ذلك ضيعُرِّ  و ماوهمقدما ، 
في  تيه في عالم المعنى، لاالكما عاش بنو إسرائيل   ،تيهإلى ال ذلكدي ؤ يقد و  ،لا يخرج منها
الإنسان صل كي يذا كان الله تعالى قد رتب الأمور  إصل، بمعنى يولا المرء ضي  يعالم المادة، ف

ن  من يمُ نه بسبب ما فعل بذلك المؤمن أجد يفإلى درجة من الإيمان بتقوى الله تعالى، 
من غرر  چۆ     ۆ   چ الآية و صل إليها، يطمح أن يالوصول إلى تلك المرتبة التي 

ترك هجر العذاب بأي  ،المعنى الأول اً ، خصوصوترك القبيح()هجر العذاب  الآات  بالمعنيين
 .يهلأسباب المؤدية إلا
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ولكن م  ذلك لابد أن يسعى جاداً في إزالة عقبا ، ر على طريق واجه اكل من س
، چۆ     ۆ  چ هذا معنى ولعل  ،حتى يصل إلى الهدف والغاية التي ينشدهاالعقبا ، 

يندرج إما في المعنى الأول النجاسة، غير أن هذا المعنى بمعنى  لرجزلوهناك معنًى ثالث 
  )ترك القبيح(. أو المعنى الثاني )الأسباب المؤدية للعذاب(، 

 

في اللغة هو ذكر ما المن  ،چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  قوله تعالى:
سبب في  أنهو لغير من إحسان، ما يقدمه ل الإنسان عن ذكرتتحدث الآية ، 1ينُغص المعروف

  چئۆ  ئۈ  ئۈ ئېئېچ  وصول المحُسَن إليه إلى ما وصل إليه، ويفسر ذلك قوله تعالى:

السبب في انتشار الإسلام وبالتالي علوّ الذكر للنبي ص هو إيمانهم بالإسلام،  مأنهعنى بم، 2
"تستكثر" أي تحسبه كثيراً وتراه عظيماً، ينهى الله تعالى الرسول ص عن المن بما أما معنى 

 .كثيراً   هدعُ ي ـَيستكثره، أي مه من عمل، وأن قدا ي
 

 :متعددةعان بمالآية فُسر  وقد 

، تعالى وأمر بتكبيره ،تعالى بإبلاغ الرسالةنّ النبي ص بعد أن أمُر من قبل الله أي أ
ذلك  بأن لا يعدّ أيضاً أمُر  ،أعمال عظيمة وكبيرة يهو هجران الرجز، ، و وبتطهير ثيابه
 . هغير به على  يمنّ ف ويحسبه كثيراً،

  

                                                 
 .1٨1ص 2تفسير مجم  البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي ج  1
 .17الحجرا :   2
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النبي ص هو السبب في إيصال اخطلق إلى الحق تعالى،  لكونالآية ناظرة إلى الرسالة و 
 فتكونسبباً في تحققه، و ما يصدر من اخطلق يكون النبي ص واسطة لكون  ،شيء عظيم ووه

ورأى أنّ إبلاغ الرسالة  ،، فإذا التفت النبي صدص خيراً متصلًا لا انقطاع له ولا نفا هأعمال
 غير جيد، فأمره الله تعالى أن لان التفاته إلى ذلك إبما يترتب عليها من خيرا  شيئاً كثيراً، ف

  غه لرسالا  ربه كثيراً.إبلا دا أي لا يعُ  ،المعنى لكيلتفت إلى ذ

 بأن لا يعطي المال ويأخذ ،الآية ناظرة إلى طلب الزاتدة في الأمور الماليةأي تكون  
تطلب و  تعطي مالاً  حينئذٍ أي لالا تمنن" تعالى، ومعنى "عليه، فيكون ربًا حرمه الله زاتدة 

 . 1في المال لأنه ربا، زاتدة عليه
فكل الأنسب بالآية المباركة أن تكون ناظرة إلى مسألة إبلاغ الرسالة، ولعل الأوضح 
رج  فضل  ىتعالى، فمن صل إلى الحق هلكونه السبب في إيصالالنبي ص  عامل بأوامره يؤجر

لا يتحقق ف الحال ، وكذاصيه إل اجعً ار  هن ثوابام بعمل صالح كا، ومن قرسول اللهصلاته إلى 
، وهذا شيء لا حدود له، فأمُر النبي ص أن لا هعمل خير إلّا ويكون الرسول ص سبباً في

لا ينظر إلى الكثرة المتحققة من و  ،ينظر إلى جانب الكثرة فيما يتحقق من إبلاغ رسالا  ربه
الناس الذين يصلون أنّ  لكذهام، يحتاج إلى إيضاح،  أمر جد   ونفاد لها، وهاخطيرا  التي لا 

وسائط في ترتب  ، لكونهم إلى مراتب عالية ومقاما  سامقة، يترتب على أعمالهم خيرا
نسب يل قد ب ،دائمًا ينظر إليهفبعضهم إلى أهمية ما يقوم به من عمل، ، وقد يلتفت اخطير

ما صدر  د  عُ وي ـَعلى سببيته فيما يترتب من خيرا  للآخرين، يؤكد و شياء، حصول الألنفسه 
أنهم دائماً  نيرو و  ،الذين يستمعون إلى ما يصدر منه منةً  منه كثيراً حيث يوجب لدى الآخرين

في حال منقصة، لذلك يكون مورداً للمؤاخذة وعدم الارتياح من لدن الآخرين، ولا بأس أن 
في مورد أن يذكر قد يضطر لإنسان إن اف ،2{ولا فخرولد آدم، سيد أنا } :يقول النبي ص

                                                 
 .176ص 10تفسير مجم  البيان للطبرسي جالآراء الثلاثة في  1
 .4٨ص ٨بحار الأنوار للشيخ المجلسي ج   2
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 لكذ نّ لأ ائمًا،ذلك دكلا يكون  أن إلا أن عليه بعض الأمور المرتبطة بشخصه، أو موردين 
وأنا الذي  ،أنا العالم :لاقو ، دائماً  لسام ، فإذا تحدث العالم عن علمهمستحسن لدى اغير 
  ماعياً من لدن المستمعين لأقواله.أصبح غير مقبول اجت فعلت كذا،، وأنا ضاهىلا أُ 

 

 ،يعطي كثيراً أن قدم و أنّ الناس يريدون من القائد أن يُ يتمثل في هناك مبدأ أخلاقي 
إذا لم و ، حتى تتجذر قيادته وتأثيره وينصاع الناس لأوامره، نه من أعمالعويستقل ما صدر 

إن من فذكرنا لأنه كما  ،المثابة رفضه الناس حتى وإن  كان من العمالقة في قيادتهيكن بهذه 
من الناحية الأخلاقية،  امؤثرً ولا  يكون مقبولاً  نل على شخصيته ويدور في محور ذاته يركز

ما صدر منه من أعمال ويرى نفسه أقل الناس فيما صدر  لمن يستقلإن صحيح فوالعكس 
 لدى الآخرين. قبولًا مو  يكون مؤثرًاسوف  ،اكثيرً م  أنه قدّ رغم  ،نهع

 

 ما قدمه نّ أويبين  ،يمدح الآخرين، هغير في تعامله م   اً فذ اً قائد رسول صلقد كان ال
لأهل  أموال كثيرة إعطائهموقفه عند  نهامعلى هذا الأمر، كثيرة شواهد   اكنهو  ،قليل لهم
 ،الأنصار شيئاً  عطِ هل مكة ولم يُ لأم ائغنأعطى الحيث في غزوة الطائف،  من الغنائم مكة

في لهم قال ، و ر سعد بن عبادةضمحالنبي ص في  جمعهمفذلك، على بعض الأنصار فاعترض 
بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في  مقالةما  :معشر الأنصارات :معالجة هذا الموقف

 ؟!الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم فهداكم أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالًا 
الأنصار؟ قالوا: بماذا  تجيبونني ات معشر ثم قال: ألا ،وأفضل قالوا: بلى، الله ورسوله أمنّ 

سلم: أما والله لو آله و قال صلى الله عليه و  ،نجيبك ات رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل
قتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا دَ قتم ولصَ دِّ شئتم لقلتم، فلصُ 

ـ شيء من الدنيا  أوجدتم ات معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة ،فآويناك، وعائلا فآسيناك
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ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون ات معشر  ،تألفت بها قوما ليسلموا قليل من الدنيا ـ
الذي نفس  ترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، و 

من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار  محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأً 
، وأبناء أبناء الأنصار، اللهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار ،شعبا، لسلكت شعب الأنصار

ثم انصرف  ،برسول الله قسما وحظاقال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا 
 .1]وسلم، وتفرقواوآله رسول الله صلى الله عليه 

 يثل على عظمته كقيادي بارز، حيدلو  ،الإحكام في تصرف النبي ص وموقفه غاية  
من إنجازا ، لكنه لم يسكت، بل أبدى لهم أنهم شركاء معه في الإنجاز، وأن  عدد لهم ما قدمه

 القائدفهو تبيان بأن ، {قتمدَ قتم ولصَ دِّ لو شئتم لقلتم، فلصُ }لهم فضلًا، أما قوله ص: 
 ،هدور غير بذلك لا حدود له، ويلغي  وأنه خير   ،نه من أعمالعالناجح لا ينظر إلى ما يصدر 

حيث يرى نفسه وأعماله ويلغي دور غيره، والنبي ، من القيادي الفذ كوننظرة أسوأ ما ت إنها
بدورها، ولعل الآية تومئ د اش، فأتحّ مت وأعطت وضَ أنّ الجماهير المقودة قدّ ص أوضح 
ولا يمن بها  ،إلى أهمية أن يكون القائد يستقل أعمالهأي  ،چۈ  ۇٴ  ۋ  چ  إلى ذلك

 مبدأ أخلاقي و، وهالناس يدور في فلكها ،تكون قيادته قطب الرحىل ،يحسبها كثيرةف
 .عظيم

 

  وإاته، يتضح نه يتصل به ويتقاطرغم أالأخلاقي، هناك مبدأ عرفاني أهم من المبدأ 
بالله تعالى كلما اشتد اتصالهم به  وثيق الأولياء الذين لهم اتصال نّ في أالمبدأ العرفاني هذا 

اخطيرا  أن لا يرى  ة تلكمن جملو ه خيرا  كثيرة لا حدود لها، يوترتب عل ،تعالى قوي وثبت
لناس  كل ما تراه ابل  نه من خير لا يراه، عكلما صدر و أعماله، بل يرى الله تعالى، العارف 

 بالرغم من عظمتها، فضلًا ، و إلى أعمالهأ ،ولا إلى ذاته ،لا ينظر لهو كثيراً وعظيماً يستقله 
                                                 

 .935ص4السيرة النبوية لابن هشام ج  1
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ڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ: هذا معنى قوله تعالىلعل خيرا  عليها، و لى ترتب إنظر عن ال

يرى أنّ التوفيقا  واخطيرا  والعطاات بل  ،الكامل لا يرى أعماله بمعنى أنّ ، 1چچ  ڇڇ  
ولولا فضله  ،والمنح والمنن والنعم التي تصدر منه إنما هي بفضل الله تعالى، الذي وفقه إليها

  .د منه الناسيستفي منه عمل طيب صدريمكن أن أعليه لما 
 

ولا فضل له  ،، بل يرى  الفضل كله لله تعالىئما تحقق منه شيأن الرسول ص لا يرى 
كلما تكامل الإنسان كلما تبتني على أنه  أبداً، وهذه نظرة أعمق من النظرة الأخلاقية، 

 في هذا المجال: العرفاء قال أحدوأصبح لا يرى إلّا الله تعالى،  ،انمحت إنيته، وتلاشى وجوده
"وجودك ذنب لا يقاس  له: ، فقالت النفس مجيبةلي لا ذنبي ات إلهي أ"فقلت ما أذنبت" 

من  فيه في قبال الحق تعالى، شيء 2إلى نفسك، وتحقق هوهويتهاكونك تنظر أي   ،به ذنب"
الأولياء لا ينظرون إلى ذواتهم ولا إلى ما صدر منهم من  ا فإنذوهي لله وحده، ل الكبراتء

 .أعمال خيرة
  

                                                 
  96النحل  1

 ،هي الاتحاد في جهة ما م  الاختلاف من جهة ما وهذا هو الحمل، ولازمه صحة الحمل في كل مختلفين بينهما اتحاد ما :الهوهوية  2
أن يتحد الموضوع والمحمول مفهوما وماهية،  :أحدهما :لكن التعارف خص إطلاق الحمل على موردين من الاتحاد بعد الاختلاف

، وإنما فإن الحد عين المحدود مفهوماً  ،نسان حيوان ناطق "جمال والتفصيل في قولنا: " الإلإويختلفا بنوع من الاعتبار، كالاختلاف با
الشئ عن نفسه، فتغاير نفسه نفسه، ثم يحمل على نفسه لدف  توهم  سلبيختلفان بالإجمال والتفصيل، وكالاختلاف بفرض 

ويتحدا  أن يختلف أمران مفهوماً  :ذاتي الأولي " وثانيهما" الحمل ال ويسمى هذا الحمل ب ،نسان "إنسان المغايرة، فيقال:" الإ
الطباطبائي ص علامة بداية الحكمة ال)" الحمل الشائ  الصناعي  ويسمى هذا الحمل  ،نسان ضاحك " و" زيد قائم "" الإ :، كقولناوجوداً 
132). 
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لك  ةَ نّ لأنه لا مِ  ،ي لا تنظر إلى جانب المنةأ چۈ  ۇٴ  ۋ  چ معنى حينئذٍ فو 
شيء  ولا ةكيف تعدها كثير إذا لم تكن منك، فف ،من الله تعالى ةالمن إنعلى أحد من اخطلق، ف

ک  گ    گ  گ   گ  چ  ،إلى الله تعالى كلها  الأشياء ترج إذ ، منها ليكإيرج  

 تهوبنعمته بفضل الله وبرحميفرح الإنسان  ،1چڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  
، وهو لا يسندها إلى من قدرا  ومواهب وإمكانيا  وعطااته، ودون ذلك فمهما كانت له

ۈ  ۇٴ  ۋ    چ إذن الآية فلن يستقيم، المنان، الحق، ولا يراه أنه الموفق والمعطي والمانح 

، بل نة على الغير، ولا تلتفت إليهالا تمن أبداً، والأعمال التي تقدمها لا تجعل فيها مِ أي  چ
 انظر إلى أنها من الله تبارك وتعالى، وقد حصلت لك بفضله ورحمته.

 

 ،العطاات مَ سا قَ ندما في موقف رسول الله ص ع علينا رملناس قراءا  مختلفة، كما ل
ذلك، في حقه اتُخذ إذا كان الرسول ص و ص،  هفي نفسه تجاهوجد و ض الأنصار وتأثر بع

سيجد عمل بم اق من هنا فإن كل من ا بقراءا  مختلفة،و أأولى أن يقر سائر الناس ن إف
ر و صدما أكثر ، ما شاء الله :بقولهراه حسنًا، ويتعجب حدهم يأفي قراءته، لناس اختلافاً ل

ثبا  لم يصدر إلا لإنه بأ صفهيسوثالث  ،راتءإنه  :يقولسخر آ، و صاحبهمن  يرا اخط
يختلفون في لأنّ الناس  ،هيحقد علي قد امساخطو  ه،قد يحسد المجتم ، وراب  الشخصية في

صدر من أي  اوصل إلى مرتبة عالية يفرح إذا رأى خيرً هو من و  همالكامل من ،طبيعتهم
تكون له و  ،استغرابينظر نظرة قد لم يصل إلى هذه المرتبة أما من ، له إنسان ويتمنى الزاتدة

                                                 
 .58يونس   1
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، أكثر 1كل إناء بالذي فيه ينضح(و )وكما قيل في شخصيته،  ن نقصٍ عمختلفة ناتجة  ةقراء
عندما  عم،ن، الحقد وغير ذلكسد و الح مصدر منهالناس لم يصلوا إلى مراتب راقية، لذلك ي

قد  حيًاكان   أما إذاد به وبإيمانه وعمله وإنجازاته، ايمدح ويشف، ستاربيتغطى المحسود يمو  
 من هنا قد يكون من، هذه نظرة الناس الناقصة، وة لهاعد همشدأ هيلإأقرب الناس أن د تج

صاحب خير ومن أهل الجنة ا يكون طيبً قد كامل في إيمانه، و بلكنه ليس  ،امؤمنً يعاديك 
 .معين يذمك لوجود نقص عنده من جانبيعاديك و لكنه  ،يضاً أ

 

من هنا يصبح  ،متعددة في جوانب الكمالاختلاف مراتب إلى  رواات البعض  تفصح
 ها:بعض الاختلاف بين بعض الصالحين طبيعيًا نتيجة لتفاو  الكمال والاختلاف فيه، وإليك

السلام قال: بالزاتدة في الايمان تفاضل المؤمنون  الله عليهعن أبي عبد  مامنها: 
للايمان درجا  ومنازل يتفاضل بها المؤمنون عند الله ؟ فقال:  بالدرجا  عند الله، قلت: وإن

رحمك الله حتى أفهمه، قال: ما فضل الله به أولياءه بعضهم على  نعم، قلت: صف لي ذلك
الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورف  بعضهم فوق  بعض، فقال: " تلك
( وقال: " 4وقال: " ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض " )  ( الاية3بعض درجا  " )

( وقال: " هم درجا  عند 5بعض وللاخرة أكبر ؟ جا  " ) انظر كيف فضلنا بعضهم على
 (.7الله )ومنازله عند  الايمان درجا ( فهذا ذكر 6الله " )

 171ص  66بحار الأنوار ج
فيها  عليه السلام قال: قلت: له: إن للايمان درجا  ومنازل يتفاضل المؤمنونه عنو 

المؤمنين   عند الله ؟ قال: نعم، قلت: صفه لي رحمك الله حتى أفهمه: قال: إن الله سبق بين
كل امرئ   يه، فجعلكما يسبق بين اخطيل يوم الرهان، ثم فضلهم على درجاتهم في السبق إل

 منهم على درجة سبقه لا ينقصه فيها من حقه ولا يتقدم مسبوق سابقا، ولا فضول

                                                 
 شرح العينية  للفاضل الهندي  -مثال يضرب   1
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فاضلا، تفاضل بذلك أوائل هذه الامة أواخرها ولو لم يكن للسابق إلى الايمان فضل 
الايمان  المسبوق إذا للحق آخر هذه الامة أولها نعم ولتقدموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى على

عن الايمان  الفضل على من أبطأ عنه، ولكن بدرجا  الايمان قدم الله السابقين، وبالابطاء
الاولين وأكثرهم  أخر الله المقصرين، لانا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملا من
 المؤمنون بعضهم صلاة و صوما وحجا وزكاة وجهادا وإنفاقا، ولو لم يكن سوابق يفضل بها

وجل أن  أبى الله عز بعضا عند الله لكان الآخرون بكثرة العمل مقدمين على الاولين، ولكن
فيها من قدم الله، قلت:  أولها، ويقدم فيها من أخر الله، أو يؤخر درجا  الايمانيدرك آخر 

؟ فقال: قول الله عزوجل: "  أخبرني عما ندب الله المؤمنين إليه من الاستباق إلى الايمان
اعد  للذين آمنوا بالله والأرض قوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء ساب

" وقال: " السابقون   (2( " وقال: " السابقون السابقون اولئك المقربون )1ورسله )
( " 3عنهم ورضوا عنه ) الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله

ثلث بالتابعين لهم باحسان،   على درجة سبقهم، ثم ثنى بالانصار، ثمفبدأ بالمهاجرين الاولين
وجل به أولياءه  فضل الله عز فوض  كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده، ثم ذكر ما

منهم من كلم الله ورف   بعضهم على بعض فقال: " تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض
الآية، وقال: " ولقد فضلنا بعض النبيين على ( " إلى آخر 1درجا  ) بعضهم فوق بعض

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجا  وأكبر  ( " وقال: "2بعض )
( 5( " وقال: " ويؤ  كل ذي فضل فضله )4درجا  عند الله ) ( " وقال: " هم3تفضيلا )

هم أعظم درجة عند الله وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفس " وقال: " الذين آمنوا
( " وقال: "وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجا  منه و مغفرة ورحمة 6)
" لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك أعظم درجة من الذين  ( " وقال:7)

 وا العلم درجا ( " وقال: " يرف  الله الذين آمنوا منكم والذين اوت٨بعد وقاتلوا ) أنفقوا من
( " وقال: " ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب " إلى قوله: " إن الله لا يضي  9)

( " وقال: 11( " وقال: وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله )10المحسنين ) أجر
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 ( " فهذا ذكر درجا 12"فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره )
 (.13ومنازله عند الله عزوجل ) الايمان

عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ات بني اعرف منازل الشيعة على ه عنو 
المؤمن إلى  روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدراات  للرواات  يعلو قدر

الكتاب: أن فيمة   في ، إني نظر  في كتاب لعلي عليه السلام فوجد درجا  الإيمانأقصى 
ما آتاهم من العقول  كل امرئ وقدره معرفته، إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر

 في دار الدنيا. كتاب زيد الزراد، عنه عليه السلام مثله.
عليه السلام أنه قال: حديث تدريه خير من ألف ترويه، ولا يكون الرجل منكم ه عنو 
لتنصرف على سبعين وجها لنا من حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا  فقيها
 المخرج.  جميعها

لو علم أبو ذر ما في قلب } والله :قول الإمام زين العابدين عولعل ما يؤيد ما ذكرناه 
 لآخر،ك بقراءة مختلفة عن اؤ لأنّ درجا  الكمال تختلف، فكل واحد يقر  ،1{سلمان لقتله

 :لمن قرأه لابقراءة خاطئة ق قُرأذا إشيء من المرونة والتسامح، فيحتاج المؤمن إلى من هنا 
هم  ةكثر الذين يصلون إلى مراتب عالية وعظيمأ نّ إاللهم اغفر له وبارك عمله ووفقه. ف

 ولا حقداً ولا لًا على الغيرلا يحملون غِ فالذين يسيرون في هذا المسار وفي هذا الصراط، 
له بالتوفيق وسامحه،  ادعحتى من أقرب الناس غير جيد كلاماً سم   إذا و ، ولا حسداً  ضغينة
ومن  ،ملين الذين تألقوااللك كثيرة  شواهدهناك يؤاخذه بما قال فيه، و لا ل الله أن أوس

 لهالسيد الصدر إن ف، عليهما( الله ةرحم)السيد الطباطبائي و الصدر أعظمهم الشهيد 
فما كان منه إلا ، العلم تحدث عنه بكلام غير جيدب بعض طلاسم  أنّ عالية، وقد  أخلاق

أنّ بين أن ي)يرحمه الله( يريد  ،خلفه ىصل ةالجماعة صلاتقدم للو و طيب مؤمن نه أن وصفه بأ
 . اشرعً لكلامه ما يصححه قد يكون  من تحدث بهذا الكلام السيئ

                                                 
 .401ص  1الكافي للشيخ الكليني ج (  1
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ما ك، ويتيه  لا يدور في حلقة مفرغة كي  ،إلى مساره العملين ينتبه أمؤمن لابد للإذن 
سن يحو  رى الناس طيبينيو  ،تاز هذه العقبةعليه أن يجيتقدم أراد أن  ومن، و إسرائيلبنتاه 
فيه  چۈ  ۇٴ  ۋ    چ قوله تعالى: ن فإوعليه  ،فتح الله له الآفاق الرحبةحتى ي، بهم الظن

 لمسا  عرفانية وأخلاقية كبيرة.
 

ۅ  ۅ  چ : قال تعالى برلصمر باأُ السابقة والنهي الموجه له ص  وامربعد الأ

 ،لى معنى الصبر أولاً إأن نلتفت هنا وينبغي  ،ه تعالى اتخذ الصبر جلباباً هأي لوج، چ
 العمل الشاق.في م  ديمومة واستمرار  قوة التحمل ويمكن أن يقال إنه

 

  قلة منهم يصل إلى نتائجإلى نتائج، و  لكنه لا يصل ،اطيبً  كثير من الناس يعمل عملًا 
صل إلى النتيجة وظفر بالحصول على الغاية التي و من صبر فويعود السبب إلى الصبر،  كبيرة،

الفارق بين القادة الذين غيروا وجه التأريخ إنّ  :العلماء بعض لاقكان يتوق الوصول إليها، 
لوصول إلى لم هو في قوة التحمل و الفارق بين المنتصر والمهز كما أنّ   ،وغيرهم هو الصبر

تغير وجه قد التي  ،لصبر أهمية كبيرة في الوصول إلى النتائج العظيمة والكبيرةإذن لالنتيجة، 
الناس الذين يعملون ويصبرون يتألقون في أي أن ذا نرى لهو التأريخ وترسم مستقبل الإنسان، 

و علم عليه أن يطور المهارة أو فن أرفة حأو تألق في صنعة لاد ار من أفمجال من المجالا ، 
أن يبدع ل، و اوالقدرة ثم يصبر، وكلما ازداد صبراً وتحملًا كلما استطاع أن يتألق في ذلك المج

 فيه.
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ويكفينا قوله  ،له أهمية فائقةففرق الجوهري بين النجاح والفشل إلى الصبر، اليرج  
الصابر دون  أي أنّ الله تعالى يعطي 1چثى   ثي   جح  جم  حج  حم  خج     چ  :تعالى

 هلكن ،عطى عشر حسنا  أو سبعمائة حسنةيُ و  ،عملالعلى نتيجة المرء صل يحتارة حساب، 
عطى من دون حساب، وهو ما نراه في سيرة العلماء الذين يُ س فحينئذٍ  صبريعمل و يعندما 

التي صبروا واستمروا في صبرهم إلى أن وصلوا إلى درجة عالية من العلم رغم الظروف 
 .هم في مسارهم  معتضاد

 

كبيرة لعلماء الذين صبروا وتحملوا الشدائد حتى وصلوا إلى مراتب  امن أبرز لعل 
لكنه صبر إلى أن وصل إلى هذه  ،كانت ظروفه شاقةفقد  صاحب الميزان،  ،السيد الطباطبائي

كبيرة وخيرا  لا حدود لها إلى يوم الدين،   حيث ترتب على علمه آثار ،الرتبة العلمية العالية
الميزان اشتمل على أبحاث  هوتفسير  ،تخرج على يديه )رحمه الله(الشهيد المطهري ّ  ويكفي أن
  .باهرةومعارف 

حسنا   ناكهو  ،حساب دونوهبا  وعطاات  للإنسان نتائج يحققفإنّ الصبر إذن 
 نكل م، إذ  ي صدقا  جارية، وهالعلماء بمؤلفاتهم لتلامذتهم لا حدود لهاعلى خيرا  تعود و 

 .إليهم تعلم واستفاد من علمهم رج  خير  
  

                                                 
 .10:الزمر 1
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صل على يحولم  فمن يعملنّ الفارق الأساس بين الناجح والفاشل في الصبر، أ اتضح
فسوف واتخذ الصبر جلباباً،  ةمتفائل هروحأما إذا كان زعه وسآمته، يعود إلى ج لكنتيجة فذ

أحد حمله لم يتا مل ص تحمّ إنه ينجح، خصوصاً إذا اقتدى بالنبي )ص( في تحمل المشاق، ف
وبينه )ص( توضح الفرق، فنحن نحن طلبة العلم ولعل مقارنة بسيطة بيننا  ،من الأذى

يتعامل م  النبي )ص( بينما كان  ،بسيطة وم  ذلك يصيبنا الملل والسآمة حمل مشاقاً نت
أمتي  اهدِ رب  ،نما بعثت رحمة} إ :ي الطب ، وكلما ازدادوا له أذىً قالجُفاة غلاظ حادِّ 
 بسيطجزء حدنا حصل لألو ينما رغم عظم الإيذاء ب يدعو لهمكان ص   ،1{فإنهم لا يعلمون

سما  وركائز لديه و  ،النبي ص على خلق عظيم نّ ملاحظة أم  تألم أشد الألم، نعم؛ لمن ذلك 
  :الأزري، قال لا يمكن أن تتوافر في شخصية غيره ،في شخصيته

 2قلب اخطافقين ظهراً لبطن      فرأى ذا  أحمد فاجتباها
 أيضاً: قال فيه، و ص ته وجود لمثل شخصي لاأي أنه 

 3قد بناها التقى فأعلا بناها  لست أنسى له منازل قدسٍ    
 :تعالىأمُر بالصبر، قال ورغم ذلك أي أنّ ذاته )ص( في قدسها وطهارتها لا مثيل لها 

لرسالة التي طيبة للابد أن تصبر إذا كنت تريد الوصول إلى نتائج أي ، چۅ  ۅ چ 
 .بلغتها

  

                                                 
 276ص 71ج  البحار  1

 هـ وتوفي 1143هو محمد كاظم المعروف بالملا ابن الحاج محمد الازري البغدادي التميمي ولد في بغداد في   2
 هـ1211في     

 .17ص 9أعيان الشيعة ج   3
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في  وأالإيماني و رف  المجتم  في المجال الثقافي  ادواإذا أر  الدينيةم و طلاب العلوعليه فإنّ 
يمكن لا  إذ   ،بكدح والصبرعمل الدقيق و الخطيط الت فلابد لهم منأي مجال من المجالا  

 .تقطف ثمار أعمالناأجيال بعدنا لبل قد تأتي  قطف الثمار عاجلاً 
 

لا  وأقدر يلا  هنبأيتعلل ، و تعليمهلا يكمل نرى بعض الشباب من المؤسف أن 
من سما  ذلك ليس و واهية،  عذاريتعذر بأأحيانًا م  أستاذ و بسبب موقف ، ذلك تحملي

بالورد، بل بالشوك، فمن يمشي على الشوك هو  اً مفروشليس الناجحين، لأنّ طريق النجاح 
دهش العقل من أموراً تإلّا بالصبر، نقرأ في سيرة العلماء ذلك من يصل، رغم تألمه ولا يحصل 

تأليف كتاب بعشرين سنة يشتغل بقى ي قد بمعنى أنه تهمإرادصلابة صبرهم وقوة تحملهم و 
ن أيستطي  لا الشباب ما نرى بعض يخرج الكتاب غاية في الاتزان والإفادة، بين كيواحد  

 و أرب  سنوا  ليحصل على شهادة. أ دة سنتيندرس لمي
أي إذا لم تصبر  ،چۅ  ۅ  چ :الله تعالى له أمُر بالصبرالنبي ص رغم تأييد إنّ 

وما  ،نة كونيةسُ  تلكو  ،النتائج مقرون بالصبرعلى صول الحلأنّ فلن تحصل على نتائج، 
أجل الوصول إلى الهدف لأنّ من يختلف عن الصبر س لأنه ،تعالىلله إذا كان أعظم الصبر 

، عندئذٍ سيكون لله تعالىيكون للحصول على نتيجة، وقد يكون العمل قد  ،كالعمل  الصبر
لابد أن يكون لله والصبر الأذى والتحمل وعليه فإنّ ينعكس على النفس، وسأعظم، أثره 
 .تعالى
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الواردة في الرواات ،  الثلاثة الصبرشير إلى أقسام ي چۅ  ۅ   چ قوله تعالى: 
 :1 عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية{}الصبر ثلاثة: صبر :قال النبي ص

صبر فلا ال انتفىإذا و لى صبر، إيحتاج لى صبر، فالصوم إ  تحتاج كل طاعة من الطاعا
 .لى صبرتحتاج إ كل مفردا  الطاعةأنّ  ، بل كذلك كصلاة الفجرلاة  الصو  يه،قدرة عل

وضبط للنفس  لى صبر وتحمل إتاج تركها يحليها الشيطان إالتي يجر من المعاصي  كثير  
 ق  فيها.كي لا ت

الحياة في و ، كثيرة  عرض لمآسٍ الإنسان بطبيعته مُ  إذِ هام،  د  صبر جِ القسم من الهذا 
فهذا يصاب في ماله، وذاك في نفسه  ،حدألا ينجو منها  امتحانا  عسيرة تمر على الجمي 

ومن لا تصيبه مصيبة اليوم  ،، محنة إثر محنةمتعددة يتعرض لمحنٍ و  هو في صديقأو في ولده أ
دار بالبلاء محفوفة وبالغدر ) :قال الإمام علي علأنّ الدنيا دار امتحان،  ،تصيبه غداً س

 حتى يحفظلصبر بالا إيستطي  أن يقاوم  نلإذا أصابته البلية غير أنّ المؤمن  ،2(موصوفة
 نفسه وإيمانه.
الصبر من } :(ع)أمير المؤمنين قال  ،على البلاء من أروع أنواع الصبر الصبرإنّ 

العقل والفكر كما أنّ   ،من دون رأسللجسد قيمة لا ف ،3{الرأس من الجسدالإيمان بمنزلة 
كذلك جلّ محاسن الإنسان ترتبط بصبره، ولن يتحقق الصبر إلاّ لرأس،  يرتبطان باوغيرهما 

 .لاء والأذىالب ويتحملصبر عن المعصية ويالطاعة على صبر عند ذلك ي قوة التحملب

                                                 
 .1562ص 2ميزان الحكمة للشيخ الري شهري ج  1
 . 219ص 226خطبة  2البلاغة للإمام علي ج نهج 2

 .156ص بي العباس عبد الله بن جعفر الحميريلأسناد قرب الإ  3
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، الكريم الله تعالى في القرآنأبانها أقدر وأصبر الإنسان وسائل وآليا  تجعل  هناك
أنّ المؤمن بمعنى ، 1  چئا  ئا  ئە  ئە   ئوچ منها: التصبر، قال تعالى: 

، أي صبح صبوراً أن ي إلىصبر تعلى النفسه د عوِّ بد أن يُ لاصبر في البداية ين يمكنه أإذا لم 
 علها تعتاد على الصبر.يجإلى أن  هن نفسرّ يمَُ 

لأنه لا يؤاخذ الناس بأعمالهم، ي بذلك سمّ بور، الصّ فهو من صفا  الله تعالى الصبر 
 وب إليه ويحصل على رضاه.ؤ ن يأيتيح المجال للعبد الآبق اخطارج عن طاعته إلى بل 

 

تعبير النقر في الناقور فأي إذا نفُخ في الصور، ، چۉ  ې    ې  ې   چ    قوله تعالى:
 آخر عن النفخ في الصور.

قرع وأصل النقر هو  ،قرع على شيء بإحداث صو الهو  :معنى النقر في اللغة 
 هلأنّ  ،طلق على منقار الطيرأُ ذلك ن ، وم2إلى النقب والمنقار ما ينقر به يالمفض يءالش
هذا هنا لا يراد به غير أنه دث ثقباً في الشيء الذي ينقره، كالأغذية التي يتناولها الطائر، يحُ 

ذن السام  لشدته يحدث تأثيراً في أُ الصّو  الذي وإنما يراد به معنًى قريب منه وهو  ،المعنى
إليها، والناقور هو ذلك الشيء الذي يقرع فيحدث صوتاً، بدخوله فكأنه يثقب أذن السام  

 ذان عندناكالآ  هالتدليل على إعلان وقت الصلوا  فيلمن هنا تجدون النقر في الكنائس 
رع الصو  أي إذا حدث قَ ، چۉ  ې    ې  ې چ ، إذن معـنى وإن  كثر عندهم إطلاق القرع

 مة.للنفخ في الصور الذي يترتب عليه البعث ليوم القيا
                                                 

 .200:آل عمران  1
 .503ص  لراغب الأصفهانيلمفردا  غريب القرآن   2
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عن عالم القيامة بتعبيرا  الله تعالى عبرا ، چى  ى  ئا  ئا    چ  قوله تعالى:
 من تلك التعبيرا  قوله تعالى: ،م الأهوال التي تحدث في ذلك اليومظَ دلل على عِ تُ  ،مختلفة

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ 

  ،1چٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
يخبر هنا عن القيامة تحدث في يوم القيامة، والله تعالى عظيمة هناك شدة وأهوال ف

بر عنه باليسير، عَ ي ـُليسر، فالأمر السهل اقابل يوالعسر  ،ف ذلك اليوم بأنه يوم عسيربوص
يوم القيامة فيه من العسر والشدة ما لا يطاق ولا و  عنه بالعسير، عبّر يُ والصعب المستصعب 

يوم القيامة إنّ ، چى  ى  ئا  ئا   چ لهذا وُصف بـ يتحمل لبعض الفئا  من الناس،
لأنّ التمحيص يستمر بالمؤمن إلى يوم  ،بعض المؤمنين لا يختص عسره بغير المؤمنين بل يشمل

سر نه يتفاو  في شدته وضعفه، فبعض العسر يُ أتشكيكية بمعنى مراتب له  القيامة، والعسر
العسر  لكله مراتب، كذ اللون الواحدف درجا الألوان تتفاو  في الكبالنسبة لبعضه الآخر،  

ويراد بالكافر من يجحد  ،يحدث للكفارما ، أعظم العسر هو له مراتب متفاوتة ومتعددة
تعالى عن يوم القيامة قد عبّر الحق وجود اخطالق تعالى أو يتخذ له شريكاً كالصاحبة والولد، و 

 .چئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ چعلى الكفار،  اً ه يوم  شدة وعسر خصوصنّ أ
 ،الآخر هاو من بعض الوجوه دون بعضقد يتصور الكافر أنّ العسر في يوم القيامة ه

أما هنا  ،باليسروتارةً  تارةً يتعامل بالشدةإذا أراد أن يتعامل م  غيره  في العادةالإنسان إذِ 
بأنّ العسر والشدة من كل وجه من الوجوه على هذه الفئة من الناس يؤكد فالتعبير القرآني 

 .وهم الكفار الذين ينكرون وجود الحق تعالى

                                                 
 .2:الحج  1
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كبديهة من الحق تعالى  يصورها الكريم لله تعالى مسألة مهمة في القرآن باالإيمان 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ قال تعالى: الله تعالى له ظهور وتجـلي في الأشياء،  نّ أالبديهيا  بمعنى 

 چۆ  ۆۈ  
 لسببين: في وجود الله تعالىالإنسان شك و . 1

ه إلى أن يصل إلى مرتبة من الإنسان يتمادى في غيّ الذنوب والمعاصي تجعل  لأنّ 
ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   چ ، اسوداد القلب تؤدي به إلى إنكار وجود الحق تعالى

 .2 چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

بل  ،غير موجودةكونها للا  نسانبعض الأشياء لا يراها الإالهام هو أنّ لثاني الأمر ا
بل  ،شياءن يرى الأأ هالإنسان إذا ازداد النور على عينيه لا يمكنلا ترُى، فلشدة وضوحها 

الصو  إذا ازداد  ذبذبته على الأذن ينعدم سماعها،  لكلشدة النور، كذتماماً تنعدم الرؤية 
 أنهمن هذا القبيل بمعنى وجوده الحق تعالى و هناك أشياء لشدة ظهورها تختفي، وعليه فإنّ 

 .م لوجودهاقوِّ ر للأشياء ومُ ظهِ باطن في ظهوره، وظاهر في بطونه، فهو مُ 
ن القلب، فطهارة عمسألة فهم الظهور من البطون تحتاج إلى بصيرة، وإزالة القتامة و 

إلى ه الذي أشرنا إليه يؤدي ب هاسوداد نّ أالقلب تؤدي بالإنسان إلى معرفة الحق تعالى، كما 
لكن باعتبار أنّ الله هو الفاطر والمبدع للكائنا   ،الله تعالىأن يبقى غير عارف لوجود 

الجحود  بها هووأشد الأشياء التي يؤاخذ العبد  ،تعالى به فأعظم الذنوب هو الكفر والشرك
د الله عليها بالعذاب العسير من كل وجه من سألة التي توعّ الم، وهي تعالى والنكران لوجوده

 .الوجوه
 

                                                 
 .10:ابراهيم  1
 .10الروم:   2
 



 45.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

45 

 

لو كان هناك ، بمثال محسوس تعذيب الكفار الجاحدينالسبب في يمكننا تقريب 
من إحسانك إليه ثم أساء إليك غاية الإساءة،   نشأ وجودهحسنت إليه كثيراً بحيث شخص أ

  ؟كيف ستتعامل معه
قد تتعامل معه بأشد ما يكون من القسوة لأنهّ رغم ما قدمت له من سبل تؤدي به 

المنعم المعطي، وهو اخطالق المبدع عندما ينكر المخلوق  لكونه الحقّ و إلى اخطير قابلك بالسوء، 
شد ما أن يعامل ذلك المخلوق بأعسر و بأ وجود خالقه رغم ما ينعم به من نعمه يصبح حقيقاً 

بنا قرّ قد اب أي يعطيه جزاءً يتناسب م  كفره وجحوده وإنكاره لوجود الحق، و يكون من العق
لة أالمس حسان متناهي وإساءة متناهية، وكذلكالمسألة بالإحسان م  المقابلة بالإساءة، إ

ر اكر وعند تفتعفو عنه، عفو، ثم يسيء فتعفو عنه ثم يسيء سيء ويتشبه الشخص الذي يُ 
  .بالشدة والعسرأخذه ستضطر إلى ساءة الإ

 

فيعامل ه، ثم تمادى في غيِّ ه العفو عن تما لمن بعض التشريعا  الإسلامية وضعت 
في  اه لهمستخدافكفر بالنعم با ،ليهإحسن أالحق تعالى ، لكون لكافراحال كذلك و بالشدة، 

، في يوم القيامة والسوءغاية الشدة بعامل المعاصي، ومضادة الله تعالى وأوليائه، لذلك ي
 في ذكر اذوله ،فيه حتى لبعض المؤمنينأنه لا سهولة بمعنى  ،چى  ى  ئا  ئا  چ

، وأشد هم يمر وهو خائفبعضيمر على الصراط كالبرق اخطاطف، و أن بعضهم  الرواات 
أما في لا وجه من وجوه اليسر في القيامة لهم، حيث للكفار، المرور على الصراط حالا  
حد من أ لا ، بل أنه لايدرك، إذ أنهفي النعيم الذي لا حدود لهعيش كل اخطلق ي  نّ فإالدنيا 

ڤ   چ عليهم ، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بنعمه تعالى تعالى من نعم الله اخطلق خالٍ 

 .1  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  
                                                 

 ١٨لنحل: ا 1



 46.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

46 

 

 

لديه من أموال  قدم جمي  ماحيث يُ  لا عند زوالها،إإلى النعمة  الإنسان يلتفت لا
ولد بصحة وعافية يرخص بجمي   وكان له أموالًا فمن جم  ، هاوجهود في سبيل استرداد

، بالنسبة لنجاة ولده المال لا قيمة له عنده عندما يصاب بمرض، أي أن ولدهلنجاة أمواله 
صحة لولده، في سبيل نعمة إعادة ال يعيش حياة عادية بل صعبةأن استعداد  هو علىو 

إذن الإنسان يرفل  سترداد نعمة البصر،سيتخلى عن أمواله لاوهكذا من يصاب في نظره، 
 في نعم لاحدود لها، لكنه يدركها عند فقدها، وقد لا يدرك أكثرها.

ن أو  ،إلى نعمه وآلائه قبل فوا  الأوان إن الله تعالى ينبه الناس جميعًا كي يلتفتوا
كُر  لي وَلِوَالِدَي كَ إِلَيا چقال تعالى: تزداد، بل له لتستمر نعمه و يشكر عليهم أن  أَنِ اش 

لئَِن  شَكَر تُم  لَأَزيِدَناكُم  وَلئَِن  كَفَر تُم  إِنا عَذَابي چ ، وقال تعالى: (١4لقمان:) چال مَصِيرُ 
بالجحود  الإنسان ايقابله ن لامشروط بأ هاءام النعم وبقادو غير أنّ ، (٧إبراهيم:)چلَشَدِيد  

ة الشباب ونعمة درك نعميُ ف ،السن لإنسانيتقدم بابعض النعم تُدرك عندما والكفران، 
 هإلّا بعد فوا  الأوان، أكثر الناس على هذهذه النعم يلتفت إلى  لا الصحة، أي أنه

قل لعالذا ينبغي ل ،بمرتبة من المراتب ينسى نعم الله عليه، والنسيان جحود وكفران ،الشاكلة
الحمد لله  :إما بسجود أو بقول ا،كلما تذكر نعمة أحدث لله شكرً و  ،ر بأنعمه تعالىلا يكفُ أن 
  .العالمينرب 
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بل  ،الذي لا يرى لله تعالى نعمة ،الكافر وم على ذكر النعم وشكرهاامن يدفي قبال 
 لا ،1چٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ     پپچ  :تعالى هو من عنده، قالم ٍ عَ ما به من نِ أن يرى 

ساس بين الكافر والمؤمن، الأفارق ال وذلك هالنعم التي لديه، و للقدرة الإلهية في  يرى دخلاً 
الحق تعالى عليه، والكافر كلما ازداد طغيانًا وكفراً أنكر  معَ المؤمن كلما ازداد إيمانًا أدرك نِ 

 ،إيمان المؤمن يؤدي به إلى الشكرإذن  ،لى سوء العذابإما يؤدي به  ووه ،مه تعالى عليهعَ نِ 
العذاب  يترتب عليهو وكفر الكافر يؤدي به إلى الجحود والطغيان والبعد عن الحق تعالى، 

 .چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ  چ  الشديد في الآخرة
 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ئۆ  چ: قوله تعالى

   چی  ی  ئج   ئح  ئم  
  -والد خالد بن الوليد-نزلت في الوليد بن المغيرة   الآاتهذه  نّ إ :2المفسرونقال 

سعة في المال وكثرة في الولد، الله تعالى كان شخصية كبيرة من شخصيا  قريش، منحه 
فهم أسرار العربية حيث كان الشعراء والأدباء يحتكمون  تهاوأعطاه مواهب متعددة، من جمل
من حيثيا  متعددة وجها  كثيرة،  عملاقاً  كان رجلاً و ، هالديه عند اختلافهم في فهم أسرار 

بل وغير ذلك، الإيول و كثير من اخطلديه  و طائلة، وهبه الله تعالى إاتها،  يملك أموالاً فهو 
 ،الناس يذهبون عنه بعيداً في طلب الرزق يكونوا كسائرلثروة لديه لم ا  توافر  لكونهوأولاده 

الثروة والمال  ومن كان مثله فيبل هم بين يديه دائماً يستأنس بهم ويدخلون عليه السرور، 
كان ا،  أولاده الفنون والمهارا  المختلفة، لذيعلم قدرا  ذكائية من الطبيعي أن لديه والجاه و 

                                                 
 7٨لقصص: ا 1

 17٨ص 10ج تفسير مجم  البيان للطبرسي  2
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توافر الثروة والجاه بالإضافة إلى له عندهم قدرا  كبيرة ابنه خالد من الشجعان، وبقية أولاد
 .أخرى والأدب ومهارا  قدرا  في الشعر

وما زال من عمره تجاوز السبعين  كبيراً   أبّان نزول الرسالة كان الوليد بن المغيرة شيخاً 
ن يطغيه أبقوته وقدراته الذهنية والعقلية والفكرية والأدبية، شخص بهذه المثابة لابد  محتفظاً 
الجاه والبنين وما إلى ذلك من الأمور  هكيف إذا توافر معفطغي العادة، المال وحده يُ  فيالمال 

أكثر، لذا لما اصطفت قريش طغيان ، هذه أشياء تدعوه إلى الأخرى التي يسند بعضها بعضاً 
قد ف لاحترافه في الأدب،أن يميل إلى الإسلام في محاربة النبي ص، كانت تخاف من الوليد 

ص، وبالفعل هذا ه صالحلرجح الكفة و في شأن النبي ص تُ أصدر منه كلمة في شأن القرآن ت
من  تأثره، وفي  لقرآن الكريم خوفاً إلى امن  الوليد من الاستماع  احاولو فقد ما حصل، 

 ،يتلو القرآن في المسجد الحرام حيث نزل عليههو النبي ص و إلى أراد الوليد أن يستم  يوم ٍ 
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ 

أنّ الوليد يستم  فأعاد لم النبي ص وع، 1 چچ    چ   چ     چڃ    ڃ   ڃ        ڃ  ڄڄ  ڄ
فكيف بمن لديه لعادي شخص اآات  القرآن تؤثر في ال نّ أالمعلوم من تلاوة آات  القرآن، و 

 .فهم عميق لأسرار العربية
 

 هو ما كلاماً   آنفاً  محمد من سمعت لقد والله) قال:الكريم للقرآن الوليد لما استم  ف
 ،رملمث أعلاه وإنّ  ،لطلاوة عليه وإنّ  ،لحلاوة له وإنّ  ،الجن كلام  من ولا ،الإنس كلام  من
قريش: صبأ الوليد، فقال أبو جهل: أنا  تفقال ،  (يعلى وما ليعلو وإنه ،لمغدق أسفله وإنّ 

مجنون  محمداً  فقام فناداهم فقال: تزعمون أنّ  ،مه بما أحماهوكلا ، أكفيكموه، فقعد إليه حزيناً 
وتزعمون أنه شاعر فهل  ؟فهل رأيتموه يتكهن ،وتقولون: إنه كاهن ؟فهل رأيتموه يخنق
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حر، أما رأيتموه يفرق بين المرء وأهله ما هو إلا سا :: لا، فقالفقالوا ؟رأيتموه يتعاطى شعراً 
  .1ففرحوا به وتفرقوا مستعجبين منه ؟وولده ومواليه

الشامل إلى الوصف الكامل كلامه وإن كان لا يصل   ،لقرآناهو وصف ما ذكره و 
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ  :ل تعالىاقكثير، بمن ذلك عظم أ للقرآن، لأنّ القرآن

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ک  ک  ک  گ  گ     گگ

، فما بالك بشخص عنده قدرا  كبيرة في من تلاوة القرآن تتصدعالجبال أي أنّ  ،2چڱ  
ثم تراج  الوليد في حق القرآن جعل الناس تتأرجح،  كان كلامو  فهم أسرار الأدب العربي،

، تهكلميتناقل  للحقائق المضلل الإعلام أخذ و  وطعن النبي ص بأنه ساحر،عن وصفه للقرآن 
نّ لأيصدقه الناس، كي الكذب  تكرار  قوانين من جملتها ينعلاميلإول، ويشيعها بين الناس

 بين الباطل.و ه يتعرف على الحق والصواب ويفرق بينحتى يقارن لا يراج  و أكثر الناس لا 
عة يسم  إمّ الأغلب غير أنّ قليل من الناس يمكنهم الوصول إلى الحقائق، نعم؛ 

لأنّ  لك قدرة فكرية تدعوه للتمييز بين الحق والباطل،تيملا فهو عة يكن إمّ ويصدق، وإذا لم 
يتأثرون فهم أكثر الناس أمّا العلم والفهم والارتباط بالله تعالى، لديه قليل من الناس ال

 ،لى باطلإل الحق وِّ ب الحقائق ويحُ قلِ الحديث كيف يَ  ناعلام في عصر لى الإإبالإعلام، ولننظر 
ص النبي والأمر كذلك في عصر الباطل، بين و ه التمييز بينويجعل الناس لا يقدرون على 

 كثيراً.ر  بالسحر، فاغتم ص لذلك، وتأثا  متهّ حيث ا
 

 ،كبيراً   ل حاجزاً سميكاً ومانعاً الوليد شكا إلا أنّ كثير من الناس أن يهتدوا كان بإمكان  
ئۆ  چ الآات  و الله تعالى الآات  تسلية لرسوله ص وتخفيفاً لألمه، ،  فأنزل علاماً مضاداً إبل 
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لأنه تعالى قد خلقه ، أن يترك هذا الشخص للهتخاطب النبي ص  چئۆ  ئۈ  ئۈ    
كان هذا الرجل قد ذا  وإملكو  الأشياء،  هالمبدع وبيدالق اخط لكونهبه  ، وهو المتكفلوحيداً 

له فوائد هذا الأسلوب القرآني فلن يضر ذلك دعوة النبي )ص(، ، للغايةقام بعمل سيء 
 . لى الله عليه واله وسلم نفي الغم عن النبي صمتعددة منها: 

 

اخطالق وحده لا أنه لله تعالى بمعنى ووصف ن ابي إمّا چئۈ  ئۈچ : قوله تعالى
أصبح وحيداً فيما أُعطي، وقد  نه إلوليد حيث وصف لا وإمّ ، هو الكافي للنبي صو شريك له 

وفي  أموالهفي قدراته و وحيداً أيضاً أبوه وكان ، 1كان يعبر عن نفسه أنه الوحيد ابن الوحيد
ص  نّبيآذى الرغم ذلك  هلكنّ ه من أموال افيما أعط الله تعالى وحيداً جعله ه وأولاده، ئثرا
 تركه.بالله تعالى  هأمر ف

القرآن الكريم وصفاً ستخدم لا مان  أن يإذ   ،المعنيينأن يكون المراد كلا ويمكن 
 لا ينالأصوليبعض كان وإن    ،لعله من الاستخدام في البلاغةمعنيين، و به إلى شير واحداً وي

 .في أكثر من معنى واحد في وقت واحدلا يستخدم اللفظ الواحد ذلك، ويرى أنّ يقبل 
 

 {ئۈ}للفظ الواحد يشير إلى معنيين فتصبح لفظة والصحيح أنه يمكن أن يكون ا
إبانة لأنّ الله تعالى خلقه وحده لم يشاركه أحد في خلقه، وأعطاه وحده أيضاً لا شريك له في 

 نّ إغيره ثم  هُ ؤتَ أوتي ما لم يُ لكونه للوليد  وصفاً  {ئۈ}ن تكون لفظة أيمكن و ذلك، 
في سلسلة المفسرون لا يتكلم و سلسلة نسب الوليد هي الوليد بن المغيرة بن أبي مخزوم، 

من  وحيداً المراد من كونه ليس و وفي ثروته وجاهه ليس له نظير،  آبائه، فهو وحيد في قدراته
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شر لذا لم يُ  ،يةكر  لهذه الآمن الحرام كما في بعض المعاني المروية التي ذُ  هناحية تولد
 ،لكن هو من المعاني البعيدة جداً  ،ون إلى هذا المعنى ولعل البعض يحتمل هذا المعنىالمفسر 

.عن الناس فكشفه الوحي مخفياً  ن يكون واقعاً ألا إ
السعة  هو معنى المال الممدودأن اتضح  ،چئې  ئې  ئى   ئى    چ  تعالى: قوله
 .ثروا  متعددة له في المال، أي

 

 كبعض الملوك وبعض الوجهاء  ،ه في محضرهءأنّ أبنا أي، چی  ی  چ  قوله تعالى:
المخدوم، ، ويختلف شعور مويقومون بشؤونه ميخدمونه م دائماً،بجانبهأحباء وأصدقاء  لديهم
رونق وطعم إذ لها بن، الاتلف عن خدمة تخ كان من المحبين  إنو خدمة الغير حتى  نّ حيث إ
 ،بعضي وجدتك} :بقوله أمير المؤمنين ع في خطابه لابنه الحسن ع الإمام عبّر  قدو  ،خاص
يط عندما يحو تربط بين الأب وابنه،  جياشة أنس وعاطفةو هناك ارتباط ف ،1{كلّي  وجدتك بل
ذكاء وفطنة يعلم ما ه لخصوصًا إذا كان بعضهم لأبناء بأبيهم ويلبون له ما يدور في خلده، ا

عندئذٍ تكون  ،ما يريد لبي لهيقرأ أفكار والده، ويُ أي  ،تفوه بشيءن يأالأب دون  هيحتاج
 يلبون ما دائمًا، كانوا بمحضرهو ، أبناء عشرةلديه كان الوليد سعادة الأب في أتمها، وقد  

 .بالراحة والسعادة شعورمن ال ش بحالةافع ه،يريد
 

في السن، وعنده أبناء  كبيراً   كانو حدى الدول، إفي الثرية زر  إحدى الشخصيا   
 في حياتي شاهدأغير طبيعي، وأول مرة  ه، حيث كان براً تعجبت من بر أبنائه بفبارين له، 
ه ؤ أبنا بعض أبنائه بخدمته ويقف إلى جنبه، وكان راد القيام يقومأفكان الأب إذا هذا البر، 

بالرغم من أنه كبير و في خدمته، يتسابقون كبيرة، وكانوا وعندهم قدرا    ،أيضاً أثراتء ومؤدبين
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 ، إلا أن المستوىصعب عليه القيام والقعودكان يو التسعين سنة، تجاوز عمره في السن قد 
ه ئأبنالإحاطة  طمئنان،الاو راحة النس و به جعلته يعيش حالة من الأمن العناية الفائقة رفي  ال
 .ما يتوق إليه وتلبيةإحاطة السوار بالمعصم، به 

الة من الأنس التي تدخل السرور الحهذه يُصور   چی  ی  چ     لقرآني االتعبير و 
 .على الأب
 

ي يسر  الأمور له وعبد  الطرق كالمهد أ، چی  ئج   ئح   چ تعالى: قوله 
سائغة و معبدة و جعل الأمور ميسرة أنه الله تعالى أبان ، أنسهوهو مكان راحته و  ،للطفل

يتحول إلى  هن خطأإحيث إذ يرافقه التوفيق، الناس  بعضذلك لوهنيئة للوليد، كما نرى 
ومصالح  لحكمة إلهيةيرج  ذلك نعم  ،مكاننتيجة التوفيقا  التي تحيط به من كل  وابص

رغم هذه النعم التي أغدقها و يمن  لحكمة،  نوالله تعالى يعطي من يعطي لحكمة ويمن  م ،ربانية
القرب   منالبعد بدلاً العكس أوجبت له على لكنه لم يستفد منها، بل  ،تعالى على الوليدالله 

 .تعالى هأبعد ما يكون عن أصبححتى  ،والحظوة من الله تعالى
إما لأنها ستفيد منها الإنسان، ي يكالمال والجاه والنعم الإلهية تحتاج إلى ميزان دقيق  إن 

 والسخط.و توجب المقت أن تورث القرب أ
 

يطم  أن يزيده الله تعالى أكثر مما أتاه من  أي، چئى  ئي    بج  بح  بخ  چ قوله تعالى: 
لا يشبعان طالب دنيا  }منهومان قال أمير المؤمنين ع:المال والولد والقدرا  الأخرى، 

لابد من الزاتدة، و  فسيبحث عنبالأموال في الحياة الدنيا الإنسان إذا تعلق  ،1{ وطالب علم
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لكونه  ،نّ الزاتدة في الأعم الأغلب تؤدي بالإنسان إلى الهلاكإذ أمن مغبة ذلك، الانتباه 
ه، خادم لصاحبو يتحول إلى وسيلة فالمال إما أن تستفيد منه لأن للمال،  يتحول إلى عبدٍ 

ؤمنين  المأميرقال داريه، يتحول صاحبه إلى عبد له يو كثر يداد و ز وإما أن تخدمه أنت، في
ل حصانة عن الوقوع في شكّ  العلم كلما ازداد  ،1{العلم يحرسك وأنت تحرس المال}:ع

حتاج للحفاظ عليه والتفكير الدقيق لئلا اكلما ازداد ف ما المالأ  ،المتاها ، فهو حارس
 زادكلما و  ،له ه إلى عبدٍ صاحبَ  يحول المالُ فطرق متعددة، السعي نحو استثماره بو  ،ينقص
ال الم نفس زوال، من جملتها غير حميدةعواقب إلى  صاحبه يجرالذي طم ، الزاد  المال
كان يطم  أن تزداد أمواله ويكبر جاهه وتعلو فلعل طم  الوليد من هذا القبيل، ه، و ؤ وفنا

 به إلى الهلاك. ىدأسلك طريقاً سيئاً،  همنزلته، ولكن
هو من إذ  ،المركزية التي لديهيرج  إلى خوفه على خوف الوليد من النبي ص إن  

بني مخزوم لأنّ قبيلة كان الشخصية الأولى في قريش،   بل ،كما أسلفنا  الشخصيا  الكبيرة
تشكل من يمعروف بكونه المجتم  القرشي و الطبقة العليا، من عتبر التي ينتمي إليها الوليد ت

الفضل، لتمكنهم بعدهم في مخزوم  وبنو الطبقة الأولى،  الهاشميون وهمهناك طبقا ، 
اقتصاداًت وفصاحتهم وشجاعتهم، ثم تأتي الطبقا  الأخرى بعدهما كبني زهرة وبقية القبائل  

 كالأمويين.
في  القرآنبه جاء  ايقبل بمولعله لذلك لم لهم وجاهة ومقام، ممن  ،من بني مخزومالوليد 

المساواة، و  العدالة الاجتماعيةوالدعوة إلى إنفاق المال في سبيل الله تعالى و  إلى العدلدعوته 
وهذا ما ، نفوذهمو  هممراكز أصحاب النفوذ والمراكز يخشون كثيراً على خطشيته على مركزه، 

وخوفاً من الرسول ص، حفاظاً على نفوذه  ةاربمحو  ة القرآنضادفاندف  نحو محدث للوليد، 
يطم  أن بينما كان يتحول إلى شخصية عادية، إذ قد تغير الموازين في المجتم  إذا أسلم، 

نصب لمبا ةضحيلتاستعداد لليس لديه على مركزيته،  نفوذه أو على الأقل أن يحافظ يزداد
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ئى  چ النبي ص ومضادة القرآن محاربة إلى  لطم جره اوالجاه العريض والأموال التي لديه، ف

 . چئي    بج  بح  بخ
 

لجهل وعدم العلم بالعواقب وعدم تقدير الأشياء وفق الحكمة، لنتيجة الطم  هو 
 .الوليد كذلككان عليه، و  إلى وبال هيتحول طمعقد رصيده وجاهه  ةدزاتفي يطم  من ف

 

اللجاج والمعاندة في رفض الوليد ذ اتخ ،چتخ  تم     بمبى  بي      تج        تحچ قوله تعالى:
سماع سهولة ومرونة لليس لديه الناس بعض أنّ هي مشكلة هناك رسالة المصطفى ص، 

لديه أنّ ، بل الرأي المضاد لهصحة و ه ئخطتمسك برأيه وإن  عرف ي لأنه ،لطرف المقابلا
به ب اداء يص أعظمعناد هو ال لكذ، رأيه دخل جهنم في سبيل الحفاظ علىن يأاد ستعدا

الرواات  حضت ، من هنا ولا يقبله فيجعله يجانب الصواب ويبتعد عن الحق ،الإنسان
إنّ من التواض ...أن يترك المراء } قال الإمام الصادق ع: التواض ،و الإنسان على المرونة 

، قال الإمام على أهمية الأخذ باليسر والسهولةأكد  هناك رواات  و  ،1{وإن كان محقاً 
ذلك ، 2{ما لا يعطي على العنف }إنّ الله عزّ وجل يحب الرفق ويعطي على الرفق الباقر ع:

إاتك واللجاجة فإنّ } ، قال النبي ص:تؤدي بالإنسان إلى السوء قدالملاججة والمعاندة  نّ أ
حتى  للهدع ذلك العاقل يو ندامة،  وأهذا واق  اللجاج جهل  ،3{وآخرها ندامة أولها جهل

 والهبا .ثير من الميزا  والعطاات الكلأنّ ذلك سيمنحه ، هالحق معكان   إنو 
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نفس في الأو جعل  ،هغير اع ستملاستعداد عدم الاالغلظة والصلافة و اللجاج يحوي 
لذا أبان القرآن الكريم تميز شخصية النبي خطر اللجاج، فداحة وهنا تكمن ، هير اغمن يرتبة 
ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  چ ما يستبطنه اللجاج من الغلظة، قال تعالى: وخلوها من  ص

م  سهولة الرونة و هو الممبدأ تربوي لديه و  ،أكمل اخطلق صهو ، 1چٿ  ٹ   ٹٹ     
 الكفار خاطبقد و  ،والموضوعية يتميز بالسهولةكان ص و فضلًا عن المحبين له،  ،أعدائه
كُم  لَعَلَى هُدًى أَو  في ضَلَالٍ مُبِينٍ چ بقوله: نحن على  :يقل لهم ملف، (٢4سبأ:)چوَإِناا أَو  إِاتا

على أسس رصينة لحوار با تعالى الله أمرهلذا المقابل،  الطرف حترما ، بلطلالحق وأنتم على با
جد  لكذ، و ه إلى الحقخذحيث تأ المنصف بعها، كي يتالبراهين والأدلة هاأهموقواعد متينة، 

ولو بعد  إلى الصواب يرعوي هم للإنسان الذي يتعامل على وفق ضوابط وأسس تجعل غير اه
، وأن أسلوباً يتخذ المرونة أن عليه إن لأحد فح الحقيقة ا ضإي ادأر من  نإذويترك الباطل،  حين

كُم    چ أن يحترمه انطلاقاً من قوله تعالى:بل عليه  ،معه في صراع ولجاجلا يدخل  وَإِناا أَو  إِاتا
 .(٢4سبأ:)چ لَعَلَى هُدًى أَو  في ضَلَالٍ مُبِينٍ 

 

الإمام الكاظم قال ، المراء والمجادلة من أسوء الصفا  التي تحجب الإنسان عن الحق
إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب } :ع

أي أن ، 2{الله جعل التواض  آلة العقل ، لأنّ ولا تعمر في قلب المتكبر الجبارالمتواض ، 
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 ،لحقامكان المرونة وقبول ، وهو وإنما تنبت في السهل ،الحكمة لا تنبت في الصلد والصلف
 .يصل إلى الصوابفلن ع رأي غيره ا سملاستعداد له ليس أي أن من 
 

طلب من وهو     1 چئۆ  ئۆ  ئۇ  چ ص لنبيالقرآن الكريم اخاطب 
، ومن ذلك يجبرهم على شيءوأن لا المرونة، و لرفق باالمؤمنين  عامل م ص أن يترسول ال

رأي احترام لأن  ،الصراط المستقيم علىيسير كي ربّى الغير على الاحترام،  نفهم أهمية أن يُ 
من  اناك بعضً غير أنّ ه ،وار يؤثر إيجابًا على قبوله للحقالحعند  ةرتبال نفس في هالغير وجعل

على  هغير أنّ على الحق و أنه ى من خلالها ير  مقاما  وأمناصب وصل إلى  إذا الناس
 .الباطل

 وأق اع الحسملاستعداد  لن يكون لديه الآخركان مهما  علينا أن نلتفت أنه  إن
 إذا ازدري أو قلُل من قيمته.لتحاور ا

 

 لكوذهو المحتاج، خر لطرف الآخر وأنّ الآليس بحاجة لأنه عض الناس قد ينظر ب
والمنفعة، بل على الاحتياج لا يقوم التعامل في الجانب الإنساني لصواب، لأنّ يجانب امنطق 
، ة في التعاملنو والمر واض  التمما يتطلب ، ة الآخرم شخصياحتر واعلى القيم والأخلاق يقوم 
دام من كثرُ مراؤه بالباطل } :قال الإمام علي عهامة في الوصول إلى الحق،  مبادئ جد  هذه 

يأخذ أن  أحد لا يستطي ، والحقّ  الباطل بين اسميكً  باً اجحهناك أي أن  ،2{عماؤه عن الحق
بل أنّ الله ، چبمبى  بي      تج        تح  تخ  تم  چ  :الله تعالىل اق، هلجاجه و دانعكثُر   إذالحق با

يبتعد  أن هلعناده ءنّ جزاإ ،چتى  تي  ثج   چ تعالى سيبعده عن الحقّ، قال تعالى: 
                                                 

 .٨٨الحجر:   1

 .2٨94ص4ميزان الحكمة للشيخ الري شهري ج  2
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صار، للحق  دخل في عملية تحدٍّ لأنه صبح ضعيفاً ، والوليد أعن الحق ويتمسك بآرائه البالية
 هادضتبل  ،لا تصب في صالحهيه القدرا  والمنح التي امتن بها علالله تعالى جعل ف ،تعالى

 ،لكن الإعياء والتعب على درجا  ،الإرهاق هو الإعياء والتعب ،چتيچ ،يرهق بهاو 
تجاه يتصاعد درجة درجة بمعنى أنّ التعب سد لمرتف  شاهق، و صعكال  ءعيايكون الإ أن ها:من

الوليد عذاب كذلك يتعب شيئاً فشيئاً،   يصعد جبلاً من ، چتى  تي  ثج   چ  ،الوليد
لأنّ الله تعالى إذا حارب  ،لها لاحدودعقبا  بإرهاقاً وتعباً يزداد به ، بشكل تدريجيسيكون 
إذا أراد اخطير لأحد سهّل أمره، قال تعالى: ، و أن يقف أمامه أحدستطي  ي فلنشخصاً 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ    ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

 .1چڦ  ڦ
رهاق بإ، لمروره لواق ايزداد بعداً عن الحق وفهم  الوليد أنّ الآية إذن توضح 

بعد نزول الآية كان من ضعف إلى ه نّ حال: إالمؤرخون، قال إعياءعياء بعد وبإدي، عتصا
الذي بيده ملكو    الله تعالىيواجه أنّ من يضاد الحق ذلك إلى أن تلاشى كلياً، آخر ضعف 

 .كل شيء
 

، چٱ     ٻ    ٻ       ٻ  چ  بقوله تعالى: أوضحها القرآن،على أسس يقوم الوليد عناد 
تأمل دقيقة من خلال ما لديه من معلوما  ومقارنة للتوصل إلى و في عملية تفكيردخل قد ف

بمعنى وض  تقديراً وتخطيطاً للتوصل  :قدّر، چٱ     ٻ    ٻ       ٻ  چ ب عليه أثره، مطلب يرتّ 
مور أوغيرها السيف و المال و العلم ان، العلم سلاح له حدّ كعملية التفكير  و إلى نتيجة، 

                                                 
    .125 الأنعام:  1
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نفسه أو ل على لوباباعليه يعود المرء بما يفكر قد فيستفيد منها الإنسان في اخطير والسوء، 
بين القرآن وغيره  كان يقارن  هأنّ أوضحت ل إليها توصّ التي عملية التفكير و على الآخرين، 

أن  فتوصل إلى إعجازه، غير أنهّ لم يذعن لمنطق عقله واتبّ  هواه، محاولاً ، من أساليب الكلام
بل  ،يعرف الشعرنّ الوليد لأليس بشاعر ص أنه ساحر، فهو النبي ص يخرج من مأزقه باتّهام 

والنبي )ص( ليس ، هلدي نيحتكمو كانوا   ، فقدوالشعراءالأدباء التحكيم بين و حجة في ه
لأنّ أقوال الكهنة لا تتفق م  ما يفصح عنه القرآن الكريم، فما بقي إلّا أن يتّهم كاهن، ب

فقد بين المرء وزوجه، و بين الصديق وصديقه و يفرق بين الأب وابنه  لأنهّ ،النبي )ص( بالسحر
هو الاثنين و إذن هناك تفريق بين ، أيضاً  م الزوجة، والعكس صحيحسلِ م الزوج ولا تُ سلِ يُ 

 حر.سامحمد فإذن فرقون بين المرء وزوجه والصديق وصديقه، يُ الذين حرة السّ  عمل
 ينالمعارضمن كمله المجتم  القرشي بأإلى هذه النتيجة جعل ه أوصلالذي التفكير و 

في إطلاق هذا  اً جماعي ل عقلاً شكّ ف، اً النبي ص ساحر كون في   الوليد كلام  ونبي ص يتبنّ للنّ 
 (.لى الله عليه واله وسلمالوصف على النّبي )ص
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التفكير الذي يبتني على أسس وقواعد تقود المتأمل والمفكر إلى دعا القرآن الكريم إلى 
العاقل لا يض  ف، 1چۈ  ۇٴ  ۋ     چ طريق اخطير والابتعاد عن السوء، قال تعالى: 

ؤدي إلى ما يبل يض   ،إلى ذلك الذي يعيش في كنفه هخططاً تؤدي به إلى الهاوية أو بمجتمع
 الرقي والرفعة.

 

أمعن النظر ووض  أي ، چٱ     ٻ    ٻ       ٻ  چ كان تفكيره عكسياً، قد  أما الوليد ف 
نحن نمثل الذين لهم قوله: يجيبهم بف هلو العرب إذا سأ ىأن يتحدتها: قدرة، خلاصخطة مُ 
م في هرأيم عن العرب تأتي لتسألهو ، عاليةالطبقة الو قريش تمثل المجتم  الراقي لأنّ  قيمة،

ولا  شاعر، ه نّ يقال عن النبي ص إلا وض  لهم خطة يتم الاتفاق عليها حيث الرسول ص  ف
الناس  يصدق لن مجنون فه نّ إذ  لو قيل إساحر، ه نّ إبل يقال ولا كاذب كاهن، ولا مجنون 

لأنه ول ص، وليس بكاذب، الرسالتي لدى القدرا  الكبيرة  يمتلك لاالمجنون  كون، لبذلك
 عن فيخبريتخذ الكهانة  ولملاختلاف الشعر عن القرآن، وليس بشاعر الصادق الأمين، 

الأوصاف فليس هناك وصف  للنبي  تلكموإذا بطلت المغيبا  من خلال اتصاله بالجن، 
وهذه طريقة إعلامية لحرف الرأي ساحر،  هأنّ إلّا العرب قريش بل كلمة عليه  م  )ص( تجت

 مروا شخصيةدّ أن يُ ذا أرادوا نهم إفإ، الإعلام الحديثقوم به ما ي ووه ،العام باتجاه معين
إلى أن ى ذلك الشخص دعاية عليقومون بإثارة مؤثرة علمائية أو إصلاحية اجتماعية 

 سلوبالأهذا و منه،  ئًاشيخذ لا يستطي  أحد أن يأحيث ضده، يشكلوا عقلًا جمعياً 
المبطلون، ما يفعله عكس ب رتّ يالله تعالى لكن دروس ناتج عن عملية تفكير وإمعان نظر، الم

                                                 
 .50الأنعام:   1
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  وقال أيضاً: ،1چٿڀ ڀٺ ٺ ٺ ڀچقال تعالى: 
غير أنّ  رقدا فكّر و الوليد  نّ والأمر هنا كذلك فإ، 2چی  ی   ی  ئج  ئح  ئمئى    چ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   چ ، قال تعالى: صإلى إبعاد الناس عن الرسول  يؤدِّ  تفكيره لم

 .ورسول مسددالنبي ص منصور مؤيد و  3چں  ڻ  ڻ          ڻ  ڻ  
 

إلى أود  به  هوتخطيط هتدبير عملية أنّ  يأ چٻ  پ        پ      پ   چ قوله تعالى:
تدبيره ه عد عليلم يو فكان تدميره في تدبيره، وعلو وارتفاع شأن النبي ص والرسالة،  ،الهلاك
 .بالضررإلا 

 .چپ  ڀ  ڀ      ڀ    ڀ  چ : ه تعالىقول
ذهاب أخرى مثل  يكون القتل من جهة، فولنا: فلان ما  وقتُِلني شبيه بقآتوكيد قر 

المطالب التي كان كذلك الأمر هنا في الآية، فأو ذهاب نفسه وبقاء دعوته،  أولاده أمواله أو 
تدمير كلّ ذلك كان في  المنهج الذي سار عليه  و ه، وتقدير  هتفكير وطريقة الوليد  يقولها

 يبقَ وجه من وجوه النجاة إلّا أي لم، چپ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ   چته، ومعنى قوله تعالى: شخصي
نافذة له  ولم يبقَ بالوباء والوبال، على الوليد د اعبنحو لأمور اسار  ف، وتحطم وقد كُسر

، منها أشدما هو وق  في كلما أراد أن يخرج من ظلمةو ، اأن يرى خيرً من خلالها أمل يستطي  
 يأخذه أخذ عزيز مقتدر.إنه فالحق تعالى،  ةاربفي محيفكر  منحال ذلك و 

  

                                                 
 .54آل عمران:   1

 .3٨الحج:   2

 .٨1الإسراء:  3
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فهم للأساليب ولديه ستراتيجية للوصول إلى أهدافه، ا اً يض  خططكان الوليد 
مهارة في فهم الوسائل والآليا  التي عنده و ، والوسائل التي تحول ما يفكر به إلى برامج عمل

 القرآن إلى هذه الحقيقة لذا، أشار تؤدي به إلى الوصول إلى نتائج تفكيره، 
 .چٺ  ٺ     ٺ    چ

بمعنى البصر، والتعبير هنا ناظر أخرى بمعنى الفكر و تارةً  النظر يستخدم على قسمين:
ثم  ططاخطوض  و ر الأمور قدّ و أمعن في فكره و ر فكّ ، قال بعض المفسرين: إنهّ إلى الآليا 

فتوصل أن يجم  العرب أنجح الوسائل للوصول إلى مآربه، سعى جاهداً للبحث عن 
في وصفهم  على رأي واحد نتفقو حيث جعلهم ي، والمناهضين للنبي ص على كلمة واحدة

 .نه ساحربأللنبي ص 
من  لكوذالتفكير والتخطيط،  منعلى قدرة كبيرة  لالوليد إلى هذا الاتفاق دلوصول 

يضعفون في ستتفق ضد النبي ص إذا لم أنّ العرب إذ أعظم الأمور التي تؤدي إلى النجاح، 
عن أي شخص إذا سُئل بحيث ، تحت إطار واحدا  المتفرقشتا   الوليد  مجف ،العادة
بين المرء وزوجه، و لأنه يفرق بين الحبيب وحبيبه،  ،احرً اس نّ محمدًابأفسيكون الجواب القرآن 

الأساليب والوسائل التي  وذلك نتيجة لنظرة الوليد الدقيقة وإلىبين الصديق وصديقه، و 
تغلب على القرآن تؤدي به إلى الوصول إلى ما يبتغيه في تنفيذ اخططة والاستخدمها كي 

 الكريم.
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 .چٺ  ٿ  ٿ       ٿ  چ : ه تعالىقول
يعبس عبساً، أي قطب ما بين عبس  :لاقي، بالوجه التقطيبهو و العبوس من عبس 

وفي  في الحرب جميلًا  شيئًاذلك أنّ ويظهر  ،يقطب وجههصيغة مبالغة لمن والعباس  ، (1)عينيه
بل ، اً تراخيمظهر لا يو  ،في أوقا  الشدة ظهر حزماً وبأساً الإنسان يُ فكأنّ أوقا  الشدائد، 

 ،ر ثم نظرأن فكر وقدّ ، فبعد كذلك  الوليدحال و ريد، يإلى ما كي يصل شدة وبأس  بظهر ي
بشدة وبأس وقوة  ذ ما خططه وأقدم عليهيأظهر أمام الجمي  أنه في موق  تنف، يأ ،عبس

 شكيمة.و 

 :له معنيانف"بسر" أمّا  
 2 ، 
 وهو أنجه، الو  ناقتحبا: ينيويعبر عنه لدى الأحسائصبح باسراً، يلون الوجه أي أنّ 

 مكفهراً. الوجه صبح ي
 3 . 

يريد  تهبمعنى أنّ الوليد بعد أن فكر وقدر ثم نظر ثم عبس استعجل في تنفيذ خط
تفكيره سارع في جرد أن وصل إلى نتيجة ل بمبتريث، فلم يتوانى ولم يالتغلب على القرآن، 

بسر بمعنى كان   ذافإله مدلول خاص، ، وكلا المعنيين كي ينفذها من دون تأخير  وض  اخططة
إلى محاربة القرآن، في الوصول  هجدو  هحزم ظهر للآخرينيعني أنه أ لكاكفهر في وجهه فذ

انقسمت إلى فقد ، قبل ذلك اتخذ  رأاًت آخررغم أنها ، أخذ  بهو  رأيهقريش بتأثر  لذا 
                                                 

 .12٨ص 6لسان العرب لابن منظور ج  1

 .169ص 19الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج  2
 .169ص 19الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج  3
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بحزمه قناعاتهم غيّر الوليد  لكنّ ، اسحرً يعتبره الثاني: شعر و يرى أن القرآن الأول: : قسمين
 نّ فعندما قال إ ،الشعراءو  كونه حجة في فهم كلام العربإلى  في رأيه، بالإضافة  هترددوعدم 

 .لكونه حجة قوله لدى أتباعهقبل  ،حرالقرآن سِ 

 .چٿ  ٹ      ٹ       ٹ  چ  قوله تعالى:
بمعنى ل أدبر عن الشيء االإدبار خلاف الاستقبال يقف، رج  إلى الوراء :معنى أدبر
الطريق أي اتخذ في الطريق المقابل له، أعرض عنه واتجه عنى أدبر عن الشيء بمأعرض عنه، و 

 .چٿ  ٹ      ٹ       ٹ  چ قوله تعالى:  ه، ولعل المعنى الثاني أقرب.المضاد ل

ونلاحظ هنا أنّ ، هحديجاول أن يحفقد يجحد المستكبر الحق رغم علمه بصحته، لكنه 
يستكبر عليه  من لا يريد شيئاً تارةً ف ،الطريق للمعاداة والمضادة م  شيء له أساليب مختلفة

في آكد هذا و فلا يأبه به ولا ينظر إليه، وأخرى يتخذ أسلوبًا مضاداً له ويعرض عنه، 
سار المضاد وم  أدبر بمعنى أعرض واتخذ الم، أي اتخذ المرء كلا الأمرينوهنا إذا ، الإعراض

لن ولن يهتدي إلى الصواب و ، هلما يضادّ ة عاداقمة الميصبح في ذلك كان مستكبراً فحينئذ 
 وه.يصل إلى الحق بأي وجه من الوج

 

 من جهتين: عطي درساً أخلاقياً نستفيد منه، تُ بلاغة متناهية، الآية تعبير في 
 هإذا لم يدبر عن يعرف الحقالإنسان يستطي  أن يهتدي إلى الصواب و نّ أ 

 .تهحقاني لمدبر عن الشيء أن يرىللا يمكن فنظر إلى الحق، أما إذا أدبر بل لديه ، اعرضً م
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الاستكبار يمن  فلا يمكن أن يهتدي الإنسان إلى الصواب إذا استكبر، ه نّ أ 
كلما   على المستكبر، والعكس صحيحجمي  منافذ اخطير تنسد و من الوصول إلى أي هدىً، 

  أن يهتدي إلى الصواب، يستطيحينئذ له الآفاق الرحبة والواسعة و  تحفتتواض  الإنسان 
 اً كان اجتماعيما أأمر  في عواقب الأمور ويمعن النظر الإنسان إلىعندما ينظر هذا ويتضح 

أن  هيمكنلا فعرض عن ذلك الأمر الاجتماعي أو الثقافي من يُ أمّا  ،م غير ذلكأ اً ثقافي مأ
الجانب السلبي،  الأمور من نظر إلىي فسوف ااتخذ طريقاً مضاد  كما أنّ من ،  هيجابياتإتلمس ي

ه كل إيجابية تصدر من، و مساوئً  همحاسنرى شخص يل اكان عدو  بعض الناس إذا  نجد  ولهذا
 .واتخذ سلوكاً مضاد ا فلم يرَ محاسن الدعوةهكذا حال الوليد لأنه أدبر ، سلبية

 

عن  هعو رجفي بصيص أمل فهناك  يستكبرلم  هلكنّ  من يعرض ويتخذ طريقًا مضاد انّ أ
 نيزداد في بعده عسستحيل أن يصل إلى الصواب، بل فمن الم أمّا إذا كان مستكبراًإعراضه، 
هذه معادلة، كلما ازداد الإنسان تواضعاً كلما رأى الأشياء بشيء من الوضوح، و الحق، 

لتي تفيد الإنسان في المعادلا  اأعظم  ، وهي منغائمة قاتمةاها وكلما استكبر أصبح ير 
في و في علمه  تواض إلى اليحتاج إنه فتكامله العبادي، يةّ، أي في عبادوالالناحية الأخلاقية 
 غير ذلك.و السياسي و الاقتصادي و عمله الاجتماعي 

 

أن  هلا يمكن، فعنه الآخرونسوف يبتعد عن الآخرين، و و  بتعد عن الحقااستكبر من 
يرى أنّ القرآن الكريم فكان واستكبر  امضاد   ذ طريقًاالوليد هنا اتخّ ، و يصل إلى الصواب

لى الله عليه واله النبي ص أن يهتدي بهدي ه، فكيف يمكنمنه شأناً و  الرسول ص أقل رتبةً و 
 ! ؟أن يكون متبعاً له هكيف يمكنبل   !؟خذ منهالأ هكيف يمكن! و ؟وسلم 
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كلما دبر عنك  يُ و  ،قضاات الاجتماعيةالفي يخالفك ويضادك بعض الناس د تج قد
 لا، بل مماثليهو  يراك من أقرانه ولايستكبر عليك، وقد ، أشواطاً عنك يبتعد بل  ،إليه تقتربا

 عدمالاستفادة من الأشياء تتوقف على  لأن، أن يستفيد منك هيمكنفلن  ، وحينئذٍ يراك شيئاً 
 .لتواض تتأتى باو الاستكبار 

في الحديث القدسي ، ورد تقمصهاأن يليس لغيره  ،التكبر صفة مختصة بالله تعالى
منهما قصمته يء الكبراتء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني في ش}:النبي ص المروي عن
  :قوله الوليدصدر عن ذا لهيرتكس في جهله وظلامه، و ينحدر المتكبر إن  ،1{ولا أبالي

حر المراد منسابقاً ا أوضحن ،چڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ   چ عن نتيجته بأنها عند الحديث  السِّ
فترق كل من آمن بالقرآن سيوأن  المرء وزوجه والولد ووالده، و ق بين الصديق وصديقه يفر الت

 من بالقرآنلمن آدث يحالانفصال الذي هذا  نذإزوجته وهلم جرا، و عن أبيه و  عن صاحبه
 يماثل السحر في نظر الوليد.

 

  له معنيان:  "يؤثر"بأنه السحر  وصف چٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ    چ قوله تعالى:
معروف منقول أي إن هذا إلّا سحر مأثور،   يقول:كأنّ الوليد و بمعنى أنه أثر، الأول: 

  بعد جيل. ، ينقله السحرة جيلاً هعن غير 
سحر  :مؤثر، لأنّ السحر على قسمين  بمعنى أنّ القرآن سحريرثتأ"يؤثر" من ال: الثاني

القرآن من السحر ن إ :يقولالوليد أن ، يريد شديد يؤثر، وسحر غير مؤثر، تأثيره بسيط
مؤثر في  القرآن سحرإذ أنّ يشعر،  لامن حيث ه أراد أن يذم القرآن فمدحوقد ر، المؤثِّ 

 .بلاغةو نطق بمإذا تكلم بكلامه، فلان سحرنا : حينئذٍ، كقولناومعنى كلامه الناس، 
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أعلاه  أسفله لمغدق وإنّ  "إنّ له لحلاوة وإنّ عليه لطلاوة وإنّ  الوليد عن القرآن:قال 
عُوتِب بأنه خرج وبعد كلامه ، ألفاظه حلاوتهو فيه سن السبك لحلقرآن لمدح هذا و لمثمر" 

وق  فيه، لأنهّ لما قال إن هذا إلّا سحر يؤثر، ا قاله فأن يفر ممأراد فعن دين قريش وصبأ، 
جاذبية  و مؤثرية و  حيث أبان أنّ القرآن فيه منطق من حيث لا يشعر،مدح فأن يذم أراد 

الأصول وعلى  ،قوي متين هأسلوبو منطق، و هو ليس بسحر، لأنهّ كلام فيه اتزان و كالسحر، 
"وأنه ليعلو ولا  :كما قال الوليدهو  لكلام، و ا القرآن في أعلى مراتبإذن العقلية والعقلائية، 

 تنبي:الم، لأنّ القرآن يبرهن على حقانيته بنفسه، قال يعلى عليه"
 إذا استطال الشيء قام بنفسه    وصفا  ضوء الشمس تذهب باطلاً و 
 

 .چڦ  ڄ     ڄ  ڄ          ڄ    ڦچ  قوله تعالى:
ر قريش من ، وحذّ وحي إلهينه بأيشكك في كلام النبي ص عن القرآن أن أراد 

وإن  تعالى وليس من عند الله لا ينتمي إلى السماء  بشريّ بتبيان أنهّ كلام النبي ص  تصديق
أن  هامكنأأقصى ما قريش و لكنه سحر،  ،اً متين قواتً و  اً صحيح اً كلامفي حد ذاته  هو كان 

 .سحر هنّ ما قاله بأسوى  الوليد لم يأِ  بجديدإنّ فوعليه شر، بكلام والشعر  شعر،  نهّإه قولت
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لكنّ كلامه  ،چڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ          ڄ  چعنه:  بقولهالطعن في القرآن الوليد أراد 
ژ    ڑ   ڑ  چقال تعالى: قاوم القرآن الكريم، تنقصه الحجة ويعتريه الوهن والضعف، فلا ي

 . 1 چک  ک  ک    ک  گ  
 

النبي ص الثقلين الجن والإنس أن يأتوا بآية واحدة تماثل القرآن الكريم في تحدى 
الكلام قد يكون  وكونها غضة طرية لا تبلى، باعتبار أنّ  ،بلاغتها وقوة سبكها وحسن نظمها

يبلى ولو بعد حين، لذلك نجد  هلكنه ليس بغض طري، بمعنى أن ه،نظم احسنً  ،قواًت سبكه
هن، و ا اعتراها من اخطلل واللمسقطت و كلها النظرات  والأفكار تهاو    ا منمئا  بل آلافً 

بالإضافة إلى قوة سبكه وحسن نظمه وبلاغته هو أما القرآن الكريم لكونه من عند الله تعالى ف
ه، تبين لها إعجاز كلما تقدمت البشرية و  ،يبلى م  تعاقب الأاتم ومرور السنين طري غض لا

 من وجوه متعددة.علمي الالقرآن إعجاز  إلىالعلماء توصل يث في عصرنا الحدو 
 

قول لأنّ  ،من البشر ليس بصحيح يتحدث به الآخرون مال اثيمإذن اتهام القرآن بأنه 
على مدى  لا يبلىليس بطري غض  كونهالبشر فيه تضاد وتناقض وتغير بالإضافة إلى  

ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   چ قال تعالى:هذا فارق جوهري بين القرآن وغيره، و الدهور، 

 .2چڎ  ڎ  ڈڈ
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من الله تعالى يخوف العذاب الشديد الذي سيصلاه الوليد، الكريم القرآن  أوضح
أنماطاً من العذاب تختلف عن غيرها لبعض الفئا   العذاب الشديد في الآخرة، غير أنه أعدّ 

أو من المجرمين  نمن الناس وهم الذين يحاربون الله تعالى ويحاربون الرسل والأنبياء أو يكونو 
أي أنّ ببعض ما أنزل الله تعالى،  نيكفرو  وأأن يؤتى، به ما أمر الله تعالى من التاركين 

لا ، وكذا للذين لطغاة الذين حاربوا الله والرسللمن العذاب، وكذلك  اطً انمألمجرمين ل
 ، الزكاةلا يؤدي أو  يترك الصلاةكمن يأتمرون بأوامر الله تعالى ولا ينتهون عن نواهيه  

 صم  ضج  ضح  جم  حج    حم  خج       خح  خم  سج     سح    سخ   سم    صحچ قال تعالى: 

 .1چضخ  ضم    
يحارب كذلك من استحقوا العذاب الشديد،  فا هتركو فلواجبا  الله تعالى باأمرهم 

سقر الذي كدخول النار فحسب، بل هناك دركا  في النار  ليس  ؤهجزافإنّ  الحق تعالى
تختلف في عذابها عن  چڃ  ڃ      ڃ  چ لوليد، اعذاب في تحدث عنها الذكر الحكيم 

 العذاب بالنار الأخرى.
 

ولعل إطلاق  ،يتلاشىو الذي يذوب الشيء أنه  يأ 2سقر في اللغة بمعنى الذوبان
نطلق أخرى و  ،نطلق السبب على المسبب، لأنه تارة الاسم على هذه النار باعتبار المسبب

، منه شيء ىبقحيث لا ي شيء إلا أذابته فيهايوض  لا النار ولكون المسبب على السبب، 
الله تعالى أنّ هذه النار أعدها يبين هنا بمعنى التلاشي التام،  ، وهولذوبانأطلق عليها ا

في  يكون هناك ذوبانكيف   هنا سؤالالو لأصناف من الناس الذين حاربوه وكذبوا برسله، 
 النّار؟
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لا يمكن لأحد في فم هذه النار، تعالى عظا الله لابد أن نبين أنّ  نشرح معنى الذوبانكي 
أنواع من النار في الحياة الدنيا،  من الإنسان برم قد يتعالم الدنيا أن يتصور ما هي عليه، 

يدروجينية أو كالهتحرق الكرة الأرضية بأكملها  أن  هاالقنابل التي يمكنالنّار التي تحدث من ك
ذلك لأمور منها و ثل شيئاً أمام سقر الموجودة، يملا هذا النحو من القنابل لكنّ الذرية، 

استمرار هذه النار وعدم انطفائها، ومنها: عدم مو  المعذّب بها، ومنها: أمور ترتبط بعذاب  
، الله تعالى عظمة هذه الناركل وجود الإنسان، وليس الجانب المادي منه فقط، لهذا أكّد 

 .چڃ  چ    چ  چ       چچ فقال تعالى: 
 

 .چڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  چ قوله تعالى: 
قوة تأثيرها من خلال معنى "لا تبقي ولا تذر" تها و شدو  اهتعظمبعضًا من نفهم كي ول

ويمكن أن  ،آخر الدنيا يمكن أن تحرق شيئاً وتبقي رنالابد من المقارنة بينها وبين نار الدنيا، 
بقي لا تُ ار التي تتحدث عنها الآية في الآخرة فهي النّ ا أمّ  فقط، تأثيرها على الجسد يكون

نار  يفهوعلى كلّ عوالم وجود الإنسان وما يرتبط به  ،الروحتؤثر على الجسد و شيئاً أبداً، 
ک   چ ولا شيئًا آخر، قال تعالى: بقي جسماً ولا روحاً، لا يُ ، نمط خاص من العذابمن 

من يعذب في سقر ولعلّ الآية تتحدث عن غير ، 1چگ   گ  گ  گ  ڳ
بقي ولا تذر، لا تُ التي سقر هي  لكنّ يبقى،  ئًاشيهناك أن ، أي بقي ويذرنمط من النار يُ ب

أنّ عنى المبل ذلك انعدام الروح، ولا يعني الروح، معه لا تبقى  يدشدالنمط من العذاب فهي 
معذبة، ثم عودة لروح وبقاء الجسم ذوبان ايذوب ثم يعود بقدرة الله تعالى، و الإنسان يتلاشى 

شى ثم تلايشخصيته لو الوجود الحقيقي للإنسان هو أنّ  اولعلّ هناك معنًى دقيقً ، إليها الجسم
 .درك ذلك تُ لاقد عقولنا و عود، ي
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 ،بنحوٍ يكاد أن لا يوصفحقيقتها الذوبان، ما يرج  إلى أنّ إذن أولى سما  "سقر" 
عقل الإنسان في عالم ، چڃ  چ    چ  چ       چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  چ أشار إليه الذكر بقوله: 

عقل اللا يصل إليها من الأمور  هناك كثير  و في الإدراك،  هنقصلالدنيا لا يدرك هذا المعنى 
ڃ  چ    چ  چ  چڇ  چمنها قوله تعالى: ، القرآن الكريم فصح عنهاأ

هذا و  ،لسيئةهو انقلاب لتبديل السيئة إلى حسنة : إن الطباطبائي ل العلامةاق، 1چڍ
، ذلكفنقبل نؤمن بقدرة الله تعالى اللامتناهية نا لكن ،العقل يدركه لا ماهوي، نقلاب تغيّر الا
نعدم اثم لأنّ الشيء إذا تحقق ووجد  ،تدرك معنى تبدل السيئة إلى حسنة ا عقولنا فلاأمّ 

الأمر في قوله تعالى:  اذهكو ذا، العقل لهك ادر التي تؤكد عدم إ عشرا  الإشكالا فهناك 
 .چڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ  چ 

 

شيء يبقى من الإنسان، لا روح أن لا أشار  الكريم القرآنغير أنّ ، الروحتنعدم  لا
 .جسده يتلاشىو  روحه ولا جسد، تذوب

 .مبالغة في التعبير ههذقد يقول قائل: إنّ 
كما تعاد  ثم  تتلاشىذوب و أنّ الروح تنجد ساللفظ على الحقيقة  ناحمللكننا إذا 

القرآن  لعقل، أفصح عنهيدركه الا وهذا أمر ، من جديد يذوب الجسد ويتلاشى ثم يعاد
 .الكريم
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الله  المجرمون الطغاة البغاة والمتمردون علىو ، بينةً  واضحةً  بارزةً سقر كونها من سما  
على أوامر المتمرد  ،المستكبر المحارب لأنبياء الله ورسلهو رم والطاغي المج :تعالى فئا  ثلاث

 .لهم ظاهرةو بادية  النارهؤلاء تكون ، الذي لايأتمر ولاينتهيالله تعالى 
 

 ،ةحقيقفقد دخل النار أو ظلماً اقترف معصية  في المعصية فقالوا: إنّ منبحث العرفاء 
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ قال تعالى: والنار هي نفسه 

 .1چڑ  کک  ک  ک  گ

حقيقته - ، هذا العالمغير ظاهر في  هسعير، لكنّ النار و اليأكله هو أي أنّ المال الذي 
أما عندما تنكشف الحجب في عالم الغيب، والاصطلاء  السعيرو لنار اتتجلى حقيقة  -خفية

نتقل إلى عالم إذا ا هلكن ،يأكل ناراً يحس بأنه لا و سعيراً فلا يشعر بكونه يأكل في عالم الدنيا 
 .يأكل ناراً ويصلى سعيراً نفسه جد و  ةخر الآ

 :في آية أخرى بقولهالحق تعالى  اعبّر عنه للنارسمة ثانية وهي  الظهور وهالبروز 
 هؤلاءنار كذلك و ، بالشمس بالنسبة لنا ةشبيه، أنها ظاهرة بادية، ي، أچڍ  ڌ   ڌ  چ 

 .لهم بمنتهى الظهورتكون  ،ينالمستحق
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 اعددً جعل الله تعالى خطزنة النار  ،چڍ  ڌ           ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈچ  قوله تعالى
 خزنة النار عددهم تسعة عشر،و خازن النيران،  وهو عليهم رئيس اسمه مالك، ، لائكةالممن 
 فسيرين: بتهذا العدد قد فسر و 

تسعة عشرة أن عددهم  الثاني: .تسعة عشر شخصاً من الملائكةالأول: أن عددهم 
لائكة الذين يتولون فالمكلا التفسيرين فيه احتمال وله مؤيدا ، و  ،مجموعة من الملائكة

هم اخطيرين في عوالم الآخرة والعناية بالمطيعين والمؤمنين العذاب أو قبض الأرواح أو التكريم 
كل ، أنّ  يأ ،لتسعة عشر الذين أفصح عنهم الذكر يمثلون رؤساء لهذه المجامي ، وامجموعا 

أنّ هذا  وه: يطرح لاؤ سوهناك  ،تسعة عشرة مجموعة خطزنة النارفهم  ،مجموعة عليها رئيس
  ؟العدد لكل دركا  جهنم أو لدركة واحدة

آات  وغيرها من من الآية يبدو ما لكن  ،1أنّ العدد خاص بسقر بعض المفسرين يرى
لرؤساء والمسؤولين الكبار لأنّ كل دركا  جهنم عليها تسعة عشر رئيساً، قد يكون  القرآن

من الملائكة الذين هم خزنة جهنم أعوان وجنود كثيرة، لكن الذي جاء في الكتب السماوية 
رادوا أن أنّ اليهود أ -كما سوف يأتي   -أنّ خزنة جهنم هم بعدد تسعة عشر، لذا نجد 

يختبروا النبي )ص( بصدقه وحقانيته، فسألوه عن عدد ملائكة العذاب لجهنم، فنزل الوحي 
تص بدركة يخ أي أنهّ لاهذا العدد، استعرضت ، يبدو أنّ الكتب السماوية السابقة ذلك يبين

المسؤول عنها تسعة عشر ملكاً من ملائكة الله ا من دركا  جهنم وهي سقر بل كل دركاته
 .م عذاب جهنملهأوكل  نالعظام الذي
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 ؟ذا العددالتخصيص بهسبب تساؤل عن قد يثار 
أفعاله إنّ ، فعنهفي كل ما يصدر  تعالى عن ذلك يرتبط بحكمة اللهعام جواب هناك و 
 يصل إليه عقل الإنسان، من جملة لاوبعضها الآخر  ،جلي   كم ومصالح بعضها بيّن  بحمعللة 

 المحددة الأعدادوكذلك ، لملائكة النّار المحددالعدد أي أنّ إليها عقولنا الأمور التي لا تصل 
كذلك كون لا نعرفها،  نجزم بوجود حكمة ، سبعاً  اً الأرضين سبعو كون السماوا  ك،  الأخرى

، مغزاهنعرف لا عدد ساعا  اليوم الذي نعيشه هكذا ، و عشر شهراً  الشهور عند الله اثني
 ر.عقل الإنسان مهما فكّ لا يصل إليها هناك أسرار أمور ف

هاهنا العدد ، وإبانة ةخفيّ ترتبط بحكم ومصالح ا أنهّ  إذ  ، المعصوم على كنههايطلّ  نعم؛ 
 لأن ،إيماناً  ونيزدادآخر وهم المؤمنون  بعضًا بعض الناس إذا سمعوه، لكنّ به  ئقد يستهز 

الله تعالى حكيم لا فهو يعتقد أن وركائز إيمانه،  قواعد مسبقة يبني عليها أسسالمؤمن لديه 
 هاوبعض العقل كهايدر لا نّ بعض الأمور أغاية الأمر  ،ما يصدر منه لحكمة كلّ و ، ابثً عيفعل 
 .ظاهرة بيّنةالآخر 

 

أي  ،1چژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کچ  :لقاف جنس التسعة عشرالله تعالى  بيّن 
 فقد العددة ا خصوصيّ أمّ ن الملائكة، مة لجنّ اخزنة كذلك م و خزنة جهنّ جعل الى أنهّ تع

 ڳ   ک  گ  گ  گ    گچ  ،أوضحت الآية ذلك

ه بالآخرين وعلاقة الآخرين علاقاته و عباداتالله تعالى أن يمتحن الإنسان في يريد  ،2چ  ڳ  
 ،خزنة النار هو الامتحان في عددعنها الحق تعالى من جملة الامتحانا  التي يتحدث به، و 

                                                 
 31المدثر:  1

 .31:المدثر  2
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الكفار أنّ الآية ما إن نزلت حتى انبرى  إذ  بل هو صعب،  لهبسوهو امتحان ليس 
قال  چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چا لما نزلت روي عن ابن عباس أنهّ بالسخرية، لها المشركون و 

أمهاتكم أسم  ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر  ثكلتكم :أبو جهل لقريش
فقال أبو الأسد بن أسيد بن   ؟أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم، 1وأنتم الدهم

 .2نا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنينأ :كلدة الجمحي وكان شديد البطش
 

كسائر يُصوروهم   العظام إلى أنلائكة بالمية الاستهزاء والسخر  في وصل الحدّ بالمشركين
يتجاهلون قدرا  الملائكة التي و ، عليهمب تغلّ م والله يتصدالكن بحيث يمالبشر، 

عليهم  مإذ  أنّ لهفي أقل من جزء من الثانية،  بأكملها مدناً  اغلبو يستطيعون من خلالها أن ي
  تعالى:، قال ولاية تكوينية على الكون السلام

تحدث القرآن عن الله تعالى قدرا  لا حدود لها، كما منحهم  ،3 چے  ے  ۓ  چ 
ئى   ئى  ی      ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  چ قال تعالى: فتدميرهم لقوم لوط 

بج        بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تختم  تى  تي    ثج  ثمثى  ثي  جح  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    جمحج  حم  خج  خح  خم   

ڈ  ڈ    ژ  چ  قال تعالى:  أو قوم صالح ،4 چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ڳ    ڳ  ڳ   ڳ    گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گ

                                                 
 (.30٨ص 2العدد الكثير. )معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج  1
 .٨٨ص20الميزان في تفسير القرآن للعلامة الطباطبائي ج  2

 .5النازعا :   3
 .٨2هود:   4
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و أ ،1 چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ          ڱ   ڱ 
قوم هود أو قوم شعيب أو غيرهم من الأمم السابقة التي تعرضت لعذاب الله تعالى بسبب 

  لمح البصر تغير بو  تكذيبها لأنبيائها، إذ أنّ الملائكة قامت بإنزال العذاب بأمر الله تعالى، 
غيروا وجه تلك المدن و صبح العالي سافلًا والسافل عالياً، بأكملها وأ المعادلة الكونية

ملائكة الله تعالى لا حدود فتطورة الراقية بسبب الطغيان والكفر والمعاندة للحق تعالى، الم
 .بالقدرا  الماديةدائمًا يتمسك و لقوة تلكم االإنسان يجهل و لقدراتهم، 
 

دث تحكما  تعالى النقاب عن بعض القدرا  التي يعطيها لبعض خلقه،  اللهكشف 
ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  چ  سليمان لما أراد أن يأتي بعرش بلقيس،بي القرآن عن النّ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  

الذي لك كرسي المُ و عرش بلقيس العفريت قدرته على جلب أبدى ، 2چژ  ژ  ڑ  
الله سليمان من أن يقوم نبي قبل  -من اليمن إلى فلسطين-تجلس عليه من مسافة بعيدة 

الكريم القرآن وقد تحدّث صرف في الزمان والمكان، أنّ لديه قدرة على التذلك يعني و  ،مقامه
ڑ  ک     ک  چ لأحد مخلوقاته الكائنة للعفريت مباشرة عن قدرة أكبر من تلك ذلك بعد 

هو  ،، الذي عنده علم من الكتاب3 چ گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ک       ک  گ
 يوهجزء من الثانية، في  هاآصف بن برخيا وصي سليمان )ع(، لديه قدرة على جلب عرش

عن قوانين المادة التي  ةهذه قدرا  خارجأوليائه، و بعض الله تعالى ل ااهأعطقدرة هائلة كبيرة 
الله تعالى منحها قدرا  أنها عرفها البشر، كما أنّ معاجز الأنبياء كانت من هذا الباب، أي ي

                                                 
 .67،66  :هود  1
 .39 ،3٨النمل:   2
 .40النمل:   33
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قال ه تعالى، تروا الناس بقدر ذكِّ أمر الأنبياء أن يُ و ، عباده للتدليل على عظمته تعالىلبعض 
تلك الأزمة التي ظهر  فيها القدرة ذكِّرهم بأي ، 1چۇ  ۆ   ۆۈ  چ تعالى: 

 .اللامتناهية للحق تعالى
 

 :من الله تعالىامتحان هو و  ،الآات  القرآنية أنّ عدد تسعة عشر خطزنة النارتفصح 
لن يدركوا الحكمة من إذ أنّ الذين كفروا سوف    چ ک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ چ 

 .، فيزداد بعدهم عن الحقتهزؤون بالعدديسسالعدد، و 
 

عدد خزنة جهنم موجود في  وأصحاب الكتب السماوية فإن اليهود والنصارى أما 
 ڎ  ڎ  ڈ چ فنزلت الآية  ،عدد ملائكة العذابب (ص)النبي  واختبر اا لذكتبهم، 

على بينة من الأمر علهم صحاب الداتنا  السابقة يجذكر العدد لأن وعليه فإ ،چڈ    
هو الذي جاء به ما لديهم ، إذ أن وحي سماويفي كون الجهة التي أتت بالعدد هي  ويقين

 .الذكر الحكيم
 

ڱ  ڱ  چ عدد له أثر كبير على المؤمنين في ازداتد إيمانهم، الثم تبين الآات  أنّ ذكر 

عندما يعلمون أنّ عدد خزنة جهنم مذكور في الكتب  ينلمؤمناوذلك أن ، 2چں  ںڻ 
 نّ يزدادون يقيناً بأفي قلوبهم، وس السماوية السابقة سيترسخ الإيمان بالدين الإسلامي

                                                 
 .5إبراهيم:   1
 . 31المدثر:  2
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غير أن بعضها الآخر لا تحريفا ، ى بعضها وإن طرأ علواحد،  هامصدر الرسالا  السماوية 
حقانية  ذين أوتوا الكتابالمؤمنون إيماناً، ويؤكد لل يزداد أنيزال صحيحًا، وتلك فائدة كبيرة، 

 فيزول ارتيابهم.الإسلام، 
 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  قال تعالى: ،والكافرينالمنافقين عدد على ثم تحدثت الآية عن تأثير ال

القرآن  عبّر ، 1 چۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ 
د في ر تعبير و  وهو ،   چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھچ  هم عن المنافقين بأنهم الكريم

وتحريف كل ما سخرية لالاستهزاء وادائماً يحاولون ، لكونهم في آات  عديدةالقرآن الكريم 
من صحف ومجلا   الإعلام الحديث يقوم بهما  نفسه هو هموعمل ، القرآنجاء به 
لأن  ،على كثير من الناس وايؤثر لوالباطل إلى حق، لحق إلى باطل اتحول  موجهة وفضائيا 

الإنسان يتطلب من  إن ذلكإلى الصواب،  وايصل كي  ةفي المعلوم ونيبحثلاأكثر الناس 
 .لا يتوافر لدى الأكثر عالٍ  افهمً و بصيرة 

سوف تستمران  –الكفار والمنافقون  -الكافرين، لأن الفئتين ثم عطف القرآن عليهم 
ر االكفيستهزئ ، 2چے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ ، هلن يؤمنوا بو ومضادتهما للحق،  اعنادهمفي 
فكيف سيقوم بمهمة التعذيب والإحراق  ،قليلًا  اكونه عددً لعدد المن ذكر المنافقون و 

 !؟بالنار
المترابطة بين عالمي المادة  هبعالم الوجود وقوانينوجهل دل على قصور ي نظرة توه
حدوديتها أن تدرك أسرار عالم فلا يمكن لتلك العقول بمنعيشه والعالم اللامرئي، الذي 

 الجهل للسخرية والاستهزاء،  لكذحينئذ سيدفعهم و الوجود ببعديه المادي واللامادي، 

                                                 
 . 31المدثر:  1
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ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  چ 

 .1چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     ى  ى            ئا  
 

 ،چڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ چ في الحديث عن مبحث هام ة تستمر الآي
تشريعية البحث هام يدفعنا لبيان قسمي الهداية،  ووهمن الله تعالى،  والضلال الهدايةلتبين أن 

إنزال الكتب الله تعالى الرسل وبعث الأنبياء و رسال بإتتحقق تكوينية، الهداية التشريعية الو 
وجودا  ترتبط بمف أما الهداية التكوينيةالأسباب ليصل الإنسان إلى الحق،  ئةيتهو السماوية، 

هي هداية من الله تعالى للموجودا  كي تصل إلى  و ، يه وفيهاالمتحكمة فالكون والقوانين 
، وكلا 2 چتم  تى  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج  چ قال تعالى: كمالها المنشود،
 إلى الله تعالى. انالهدايتين ترجع

الهداية التشريعية أن ن اتبي ،چڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  چ  إذن قوله تعالى:
أخذ و الإنسان إذا سلك الطرق الطبيعية إن ، فوليس الهداية التكوينية ،الأنبياء والرسلمن 

إذا عاند أما ، باهرة وهداية تامة إلى نتائجالتي أرادها الله تعالى لهدايته سيصل بالأسباب 
 الضلال. ووه ،يصل إلى نتائج عنادهوأصرا على ترك تلك الطرق التي جعلها الله تعالى س

الهداية لأن ، چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ چ دقيق تعبير القرآن الكريم 
 :حيثيتان ماوالإضلال له

                                                 
 .31المدثر:  1
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هو الذي منح لكونه هو المعطي للقدرة، ف إلى الله تعالى الهداية نسبيأنّ  :
 إلا أنّ القدرة هي من ،في أفعالهمختاراً لكونه  وإن صدر من الإنسان والفعل ،الإنسان القدرة

 لهذه الحيثية. إليه تعالىالفعل سب فنُ  ،ح لهالأنه المعطي المان ،ه تعالىعند
 هنّ أ، أي لأنّ الفعل يرج  إلى اختيارهالنظر للفعل باعتباره منسوبًا للإنسان،  

من أخذ بأسباب الهداية ف ،يضله الله تعالىفالضلالة  أيشمن يهديه الله، و فمن يشأ الهداية هو 
فإن بالتالي و يضله الله تعالى، سيهتدي تكويناً، ومن أخذ بأسباب الضلالة تشريعاً سالتشريعية 

من صل إلى العواقب الحميدة، و و يح طريق الصحالفي ر افمن س ،بوضوحستظهر نتيجة ال
القدرة ، أي أنّ الله أعطاه صل إلى العواقب الوخيمة السيئةو ر في طريق الغواية والضلالة اس

، له في اخطير فقد شاء الهدايةإن استخدم القدرة الممنوحة الضلالة، فالهداية و للوصول إلى 
لقدرة في  ل يعطنظر إلى أنّ الله تعالى هو الموعندما ي  ،في السوء فقد شاء الضلالة هاوإن  صرف

ترج  في نهايتها إلى الله التي سلسلة عالم الأسباب والمسببا  بذلك يرتبط كلا الحالين س
هي بهذا المعنى و  ،يرج  سببها إلى الله تعالى من هذه الحيثية الهداية والإضلالتكون تعالى، ف

 من عنده تعالى.   
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ          چ  چ  چ  چ قال تعالى: 

 زقير ف ،يشاء السوء أيضاً من يشاء اخطير ومن ن ويُمكَا عطي الله تعالى يُ أي أن ، 1چڇ  
يصرف الآخر سوبعضهم  ،يصرف الرزق والنعمة في المعصيةس همبعضغير أن  ،جميعاً الناس 

إن من ف، إاتها ما نجده في نعمة البصر التي أعطانا الله تعالى لك، وذالطاعةفي  تهونعم هرزق
فإنه قد كفر بنعمة الله،  يشاهد البرامج المحرمة في التلفازأما من  ،سينال الثواب القرآنأ يقر 

  الشر.نعمة تستخدم في اخطير و الإذن 
  

                                                 
 .20الإسراء:   1
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هو إشارة إلى كونهم رؤساء  الحديث حول أنّ عدد خزنة النار الآات  تواصل   
 ، بل إنّ عددهم كثيرهم، وليس العدد هو إحصاء لجميععن مجازاة المجرمينلمجموعا  مسؤولة 

هو ف ،چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ې  ې  ې     ى  ى            ئا  چ  لا يحصيه إلا الله، قال تعالى:
أي أن  ، الكون شيء في، والمقصود من الجنود هو كل تعالى الوحيد الذي يعلم عدد جنوده

 خصوصاً الأولياءمن جنود الله تعالى، فالإنسان جندي جندي لله تعالى، كل موجود هو 
 معنىو  ،1{ولا تهني بكرامة أحد من أوليائك}شهر رمضان  اءدعالذين أشار إليهم  ين،الصالح
 لوليل ك، وإكرامعند ة ليهانإفتكون إساءتي  ،سيء إلى ذلك الوليأُ لا تجعلني أن الدعاء 

لغيره،  ةهان، وإعند الله ة لهماتأديبه كر المساء إليه، وقد تحصل الإساءة بتأديب الولي، فإن 
، تعالى جندي من جنودههو كل إنسان رغم أن  جندي من جنود الله تعالى، الولي وعليه فإن 

سلط يُ أن الإنسان يمكن ن ذلك أ، تعالى جندي من جنودههي كل ذرة في الكون بل أن  
 الذين ليهودلللوليد و كان ذلك ، كما  هتدمير  تدبيره فيكون في ،ططيخُ  ه فيُدمرها،على نفس

 قق لهم الانتصاريضعونه من خطط يحأن ما  ا منهميخططون ظنً فهم بيوتهم بأيديهم،  ونربيخ
هو جندي لإنسان افإن أد  إلى دمارهم وهلاكهم، وعليه  هملكن خطط ،على الإسلام

ات سيدي } ين )ع( في دعاء أبي حمزة الثمالي: ل الإمام زين العابداقلمحاربة نفسه بإذن الله، 
لأنّ ينتهي، و  سيتلاشى عينة طرفأُوكِل إلى نفسه  من ، 2{نفسي هلكتفإنك إن وكلتني إلى 

صبح ما يصدر منه أإذا ارتفعت عن شيء و  ،والرحمة والهداية من عند الله تعالىيد اللطف 
عزيز مقتدر،   إلى أن يؤخذ أخذ وضلالة، راً وغياً يصب في طريق غوايته، فيزداد عتواً ونفو 

 وهامان وقارون. فرعونك
  

                                                 
 .105ص 1إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس ج  1

 .170ص  1لسيد ابن طاووس جلإقبال الأعمال   2
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جوارح الإنسان فمن جنود الله تعالى، جندي ي هذرة في الوجود  كلإذن   
كما مرا علينا ،  الإلهي المقتو السخط  للإنسان توجبقد ، و وعقله وفكره من جنود الله تعالى

نّ الوليد فكر إحيث ، 1چٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  چ في قوله تعالى:  ذلك 
يجهل أو قد أنّ الإنسان  ذلكعقله في تدميره، كان تدبير فواستخدم عقله بطريقة خاطئة 

 علي في هذا المجال قصة جميلة مرا وقد بيد الله تعالى، كله الكون  عن أنّ يتجاهل أو يغفل 
الأمور لا يعني ذلك أنّ الفكر والعلم و المال من أتاه الله تعالى أنّ الإنسان مهما تبين 

 بين يديه. تصبحأ
 لقارون:كما قيل له  شخص فقال  ،كان لديه كثير من المالأحد الأثراتء  القصة عن و 

ى  ى     ئا  ئا  ئە     ئەئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  چ 

 بَ لِ طُ ، يأ، 2 چئې   ئې  ئىئى   ئى  ی  ی  ی  یئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح   
إنّ الله الثري: قال ف، همن بين يديالأموال منه أن يعمل خيراً بما لديه من أموال قبل أن تزول 

مضمون كلامه أن الله أي  !؟اً فقير  صبِحُ كيف أُ يفكر  كامل شهر  إلى فقرني يحتاج يُ أن د ار أإذا 
وتنوعها من عقار  هلكثرة أموالهو من الفقراء يصبح حتى لمدة شهر يخطط أن يحتاج تعالى 

 .وأرصدة وبورصة وبناات  تجارية ضخمة وغير ذلك ومجوهرا 
 
ئا    ئا  ئە     چ   ، قال تعالى:قدرة الله تعالى كبيرةإنّ تقِ الله، اناصح: القال له ف

 توحدث، لينامذهب الثري إلى بيته ثم ، 3 چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   
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، يجد المسكين حينئذ إلا ما يستر عورته ولم والمال والجاه،كل الثراء   ىنتهفافي الصباح مفاجأة 
به اجأ، فما وصل إليه من حال عن سببمتعجباً الذي حاوره وسأله ناصح ذلك البه  ىلتقفا
 وجه ابني بندقيته ليصطادو ، للصيد صديق لابن الملك وخرجا معًاكان عندي ولد :  لاً ئقا

سلب الثري بالمفج  للملك، فأمر اخطبر  أتىطلق على ابن الملك، فقتله، فوأخطأ ألكنه 
 . وتجريده من مناصبه وأمواله وكل ما يملكه

 

كان أورد القرآن الكريم قصة مشابهة لها، تتحدث عن رجلين  هذه القصة التي ذكرناها 
ی       ئج  ئح    ئم  ئى    چ  :نيأكلان ويتحاورا كانابستان و ى كل واحد منهما لد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ئي   بج  بح  بخ  بم  بى   

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڀ  ڀ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    کک  ک  ک

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ۋ   ۋ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

 .1چۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې  ې  
قد يتحول و إلى أفقر الفقراء، الثري تحول ي فوراً فقد الله تعالى إذا أراد شيئاً تحققإنّ 

 سخر الأمور في صالحيُ وهو الذي ذل من يشاء، ز من يشاء ويُ يعتعالى هو إلى غني، الفقير 
 ابهوإذا  ،في تهيئة الأمور لتكون في مصلحتهيسعى فلإنسان، اارب تارة تحوالدنيا الإنسان 
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ويدرك أنّ  ، الكون فيإلى هذه المعادلا  التي تحدث عاقل اليلتفت بد أن فلاتنقلب عليه، 
، ولا يعلم هبيدتعالى  هجنود، و چ ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉچ من جنود الله تعالى، كل شيء 

مأمور باللجوء إلى الله تعالى من خلال العبادا  والأذكار التي وهو ، الإنسان شيئًا عنها
على المداومة على  ت الرواات حثولهذا ترسخ في ذاته الارتباط بالله تعالى على الدوام، 

 المغرب صلاة دبر وفي الفجر صلاة دبر في قال من} :الإمام الصادق )ع(قال الأذكار، 
 عز الله دف "  العظيم العلي بالله إلا قوة ولا حول لا الرحيم الرحمن الله بسم"  مرا  سب 
 من محي شقياً  كان  وإن والجنون والبرص الريح أهونه البلاء أنواع من نوعاً  سبعين عنه وجل

في معانيها رسخ ي ح مساءا الأذكار صبكرار هذه أي أنّ ت ، 1السعداء{ في وكتب الشقاء
 .أنّ الحول والقوة بيد الله تعالىفيستشعر الإنسان  وجدان

 .چې  ې  ې     ى  ى            ئا  چ قوله تعالى: 
 في الضمير:ال قو ثلاثة أهناك 

تعرض الإنسان وينتبه إذا كي يتذكر ار تذكرة للبشر،  لنّ اف، 2يرج  إلى سقرإنه  
بعض الناس تنصحه وتحذره من عواقب بعض الأعمال الصادرة منه، لأنّ لعذاب، وا للابتلاء

صواب، يرج  إلى الفيتأثر جرد أن يصاب ببلاء أو مرض غير أنه بم ،ولا يقبللكنه لا يتعظ 
، حينئذ ببلاء أو مرضأصدقائه أحد أقاربه أو ولده أو وهناك من لا يتعظ إلا بعد أن يصاب 

تلك أنّ تجد فما أصابه من بلاء ومرض، بسبب يتوجه إلى الله تعالى وإلى العبادة والأذكار 
ې  چ وحينئذ يتذكر ويتعظ وأحيانًا لا يستطي  الحراك،  ،يصبح ضعفاً  نشاطذلك القوة و ال

أنّ أي تذكرة، فيها  الأشياء ذوبتُ التي   -سقر -النار  إنّ ، چې  ې     ى  ى            ئا  
لا يتذكر ولا وإن كان بعض الناس  ،ويرجعه إلى جادة الصواب لإنسانار ذكّ لآخرة يُ اعذاب 
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على الله من عذاب للمعتدي لما أعده نصح بعدم السرقة يعندما  ابعضً إنّ ف، بذلك يتعظ
: هقولسيرد بتعالى بالجنة، الله  هضوّ علسرقة اترك من  نّ أ له بيّن ، فإنهّ عندما يُ الآخرينمال 

، وينسى عذاب الآخرة لماليريد أن يستمت  باعصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، 
بعض الناس إنّ ، فوهذا أمر واقعي، يرج  إلى الله تعالىبمرض أو بلاء بمجرد أن يصاب  هلكن

في هو نادم على ذلك فيكثر التوابون خصوصاً و  دون رضاه،قد يعترف بأنه أخذ مال فلان 
ۇ  ۇ  ۆ  چ قال تعالى: رمضان، وكذلك في الحج، والله تعالى هو الغفور الرحيم، شهر 

 .1چۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ
سورة المدثر تحكي ما كان من أمر  لأنّ ، 2يرج  إلى سور القرآنأنّ الضمير  

طريق للخروج من الوليد في مدحه للقرآن ثم مجيء أبي جهل له وتأنيبه ثم تفكير الوليد ب
وليست هي هي للذكرى، ، إذن القرآن يبين أنّ هذه السورة أو الآات  القرآنية مدحه للقرآن

 عاقبته.و صيره مو ذكر الإنسان بمآله تُ أي أنّ الآات  ، عى الوليدكما ادّ   اً سحر 
العدد عبرة إنّ ف هم الله تعالى بتسعة عشر،يرج  إلى الملائكة الذين عدّ ه أنّ  

   للبشر للتعرف على قدرة الله الكبيرة التي لا يحدها شيء. 
 

چ  :في الآات  الكونيةأمل ثم تبين الآات  القرآنية نماذج للتدبر والتفكر من خلال الت

 .چئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې    ئې         ئىئا   ئە      ئە  ئو  
أبو قال كبير على الإنسان، ها اللتأثير ر الناس بآات  الكون، القرآن الكريم يذكّ نّ إ

 3تدل على أنه الواحد     ل شيء له آية  وفي كُ        العتاهية: 
 .هعن التغيرا  التي تحدث فييفصح فهو ر بعالم الآخرة، ذكِّ شيء في الكون يُ كل 
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 القمر،عظمتها الإنسان بلينبه بها في أكثر من آية الله تعالى ر من الآات  التي ذكّ 
وإن آية من آات  الله تعالى وله تأثير كوني على حياة الإنسان، و هف ،چئا   ئە      ئە  چ  

ترتبط بالشمس والقمر ا ، لكن الصحيح أنهّ فقط ترتبط بالشمسالناس أنّ الحياة ظنّ أكثر 
يؤقت للناس هو و ارتباطاً وثيقاً بالقمر،  انحركتي المد والجزر في البحار ترتبطفإنّ ا، لذ ،معاً 

يعطي جمالاً أيضاً  هوو لقمر، باكذلك و الإنسان الزمان بواسطة الشمس يعرف فالزمان، 
لقمر أسرار كثيرة ومتعددة، ول، كثيراً  هاق والشعراء بالعشتغزّل  ،لذلك، للإنسان وضياءً 

ئا   ئە      ئە  چ -لصبحالليل و باو  هبه لحكمة تترتب على القسم الله تعالى بلهذا أقسم و 

الإنسان إلى التغيرا  الحادثة التي يرتبط إلفا   يهو  -چئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئو  
القمر بين  اً ارتباطغير أنّ هناك بعض تأثيراته أشرنا إلى القمر و وقد بعضها ببعضها الآخر، 

يصغر إلى ثم  يصبح بدراً  حتى هلالًا ثم يكبرمن كونه راحل متعددة يمر بم  القمرإنّ فالليل، و 
دلل على شيء تُ و ، تتم في الليللقمر لتغيرا  التي تحدث راحل والوهذه الم، اً أن يكون محاق

الإنسان يدف  ، وذلك هدفو ير نحو غاية سي أنّ الكونهو و  هيلفت فكر الإنسان وانتباه
كما أنّ للقمر و  ،چئا   ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ        ئۇ  چ ، ا ملي  يرفكالتأخذ الحذر والحيطة و إلى 
تدلل على  من جهة وحركة أخرىمن أول الشهر إلى نهايته وحركة تكاملية  اوإدبارً  ابزوغً 

 قصور على الإنسانبمالتغير ليس نّ إ :العلماء قال بعضعمر الإنسان،  لككذ  ،الانتهاء
 بزوغلها جميعها، فالأمم مثلًا يعم و  ،الوجودمفردة من مفردا  يشمل كل بل ، فحسب

اكتمال بصورة بدر ثم تناقص بنحو تدريجي ثم انتهاء، فإدبار الليل له ارتباط وثيق بحركة و 
 بتصرم الوقت.تلاشي الزمن و ، هيذكر الإنسان بإدبار عمر و القمر، 
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على ما حولها، آية كونية لها علاقتها بالموجودا  الأخرى ولها تأثيرها الصبح  
التي تضيء الكون هي شراقة لإ، فاچئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ    چخصوصًا عند إسفار الصبح، 
 .بحيوية كبيرة اة تدب في مفردا  الكونوتغير مظاهر الأشياء وتجعل الحي

 

له الكريم القرآن أنّ تغيرا  في الكون، إذ  الأهمية ترتبط بالفي مسألة غاية  كهنا
الأرض  إلىر الإنسان تجُ قد التغيرا  التي تلكم إلى يلفت انتباه الإنسان مسلك أخلاقي 

كان ينبغي له أن يرتبط بمحدث هذه التغيرا ، وهو الحق تعالى بينما   جعله يرتبط بأغلالها،تف
  تمئي  بج    بح  بخ  بم  بى  بي   تج     تح  تخچ ليستفيد منها في الوصول إليه، قال تعالى: 

هذه و ، المطلوب هو التأمل والتفكيرأي أنّ ، 1چتى      تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح   
يدل على ها بعضعلى البزوغ، و  دللبعضها يُ إذ أن  ،م  تنوعها مغزى وعبرةلها الآات  
بالقمر، ويستفيد من ضوئه يستنير لكنه قد الليل، كالظلمة  ها ما يدل على ومن ،الإسفار

قد تستولي التي الإنسان على حياة  ذلك وينعكس، هليصل إلى ما يبتغيه ويحقق ما يرجو 
، هإلى ما يريديصل من الأمل كي  ضوءًاشعل باستطاعته أن يُ غير أنهّ ظلما  كالحة،  عليها

تلبدة م ،غائمةة و تمقاعلى حياته التي قد تكون  سفاروالإ صباحينبلج الإوبالتالي  سوف 
والدة ولدها ولا  متي، ولولا الأمل ما رضعتالأمل رحمة لأ}: )ص(، روي عن النبي بغيوم

 يرةبرحمة ك هو، ف3{الأمل رفيق مؤنس} :الإمام علي )ع(ل ا، وق2{غرس غارس شجراً 
 .إذا أظلم طريق الحياةلإنسان ورفيق مؤنس ل
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قال  يتعرف على ربه،فترُج  الإنسان إلى ذاته المظاهر الكونية تذكرة وعبرة،  إذن
ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ تعالى: 

  .1چڃڃ  چ  چ چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
 إشراقا و مصابيح هي و الإنسان من المظاهر الكونية  هذه العبر والمواعظ يستفيدهاو 
ليلفت انتباه ا بهالله تعالى قسم أل إلى الله تعالى، لذلك و صبواسطتها الو يمكن ته، في حيا

 هناك قمر في الحياةف ،وإلى نهاية سعيدة ،مسفرةأخرى و  ،الإنسان إلى حركة غائمة وقاتمة
كل هذه المظاهر تمر على الإنسان في أوقا  و سفار، الدنيا وهناك ظلمة قاتمة وهناك إ

 .اأخلاقيً يستفيد منها  لا هلكنمتعددة وكثيرة، 
" حرف ردع تتضمن كلّا كلمة "أنّ   إذ   چئا   ئە      ئە   چ  هناك نكتة جميلة في الآية 

قول يرف  الاشتباه واخططأ لديه، سيالسام  و ما علق بذهن أراد شخص أن ينفي وإذا  ،نفياً 
 ريده. ي ماثبت بعد ذلك ي ثمهذا الأمر ليس بصحيح، نّ أي أكلا،   :له

 

ب فكذّ وصل إلى قمة طغيانه لوليد اأنّ إلى ابقة في الآات  السالقرآن الكريم أشار 
بإمكانه أن يقضي على الرسالة باخططة التي  ، وأنّ (إنه سحر يؤثر)عي دّ ابالقرآن الكريم و 

بينما كان بإمكانه أن يزيل غلوائه ويدف  كبراتئه بالمظاهر الكونية المتغيرة ليكون من  ،وضعها
فَريِقًا هَدَى وَفَريِقًا حَقا عَلَي هِمُ الضالَالةَُ إِناـهُمُ اتخاَذُوا الشايَاطِيَن چ  تعالى:أهل الهداية، قال 

ليَِاءَ مِن  دُونِ اللَّاِ وَيَح سَبُونَ أنَاـهُم  مُ  تَدُونَ )أَو    طريق الضلالةطريق الهداية واضح و ، 2چ(30ه 
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قد و يمكن أن تؤثر حركة الطغيان نّ أوعليه أن يعلم تار طريق حياته، يخان ، والإنسكذلك
 ستمرتفعله الطغاة و  يها وتزيل ماتستمر أزمنة طويلة لكن هناك تغيرا  يمكن أن تقضي عل

 أزمنة طويلة. أيضًا
 

 .چئې  ئې    ئې         ئى  چ  قوله تعالى: 
ې  ې  ې     ى  ى            چ التي تحدثنا عنها السابقة الآية  إلى يرج  چئې  چ في  الضمير

 .چئا  
 الذوبان.تي تعني يرج  إلى سقر الويمكن أن 

 عظيمة وكبيرة.لأنها إلى الآات  والسور القرآنية، الضمير أن يرج  ويمكن 
أن يرج  إلى الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون لله تعالى أمراً أيضاً ويمكن 

 فقط. ليس النارو لأنّ الكون بين أيديهم التسعة عشر، اب ذملائكة الع اخصوصً 
إمكانيا  التي أشار فيها إلى  (ع)من بعض خطب أمير المؤمنين ذلك يظهر وقد 

 وألسنة وحيه، على أمناء ومنهم}ل )ع(: ا، قلملائكةلمنحها الله تعالى كبيرة هائلة وقدرا   
 ومنهم ،جنانه لأبواب والسدنة لعباده الحفظة ومنهم، وأمره بقضائه ومختلفون رسله، إلى

 من واخطارجة أعناقهم، العليا السماء من والمارقة ،أقدامهم السفلى الأرضين في الثابتة
}ما من شيء مما  ل النبي )ص(:اوق، 1{أكتافهم العرش لقوائم والمناسبة ،أركانهم الأقطار

 .2خلق الله أكثر من الملائكة{
آات  إلى لضمير إرجاع ايبدو أنّ  هلكن ،كبيرةالعظمية و من آات  الله الآية هم إذن 
 ولا يحتاج إلى تأويل. اتناسبً أكثر  جهنم إلى القرآن أو

  
                                                 

 .17 ص 1ج علي للإمام البلاغة نهج  1

 .2930ص 4ميزان الحكمة للشيخ الري شهري ج  2
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 .چئى  ئى      ی  چ قوله تعالى:
الإنذار تخويف وتهويل وتذكير بالعواقب الوخيمة المترتبة على عدم القيام بالعمل، في 
وَمَا أَر سَل نَاكَ إِلاا كَافاةً لِلنااسِ بَشِيراً وَنَذِيرًا وَلَكِنا } قال تعالى: ،ونذير بشير (ص)والرسول 

ثَـرَ النااسِ لَا يَـع لَمُونَ  ڀ  ڀ  چ قال تعالى:  وآات  القرآن تبشير وإنذار، ،1{أَك 

إلاّ ليس فيها فجهنم أمّا  2چڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ 
إذا ، چئى  ئى            ی   چ :قوله تعالىو  ،3چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ قال تعالى:  نذار،الإ

أقوى في التناسب وأوثق في لكونه  ا،الضمير سقرً  فسوف يكون مرج الإنذار إلى نظرنا 
أن نرج  الضمير على آات  القرآن وعلى سقر وعلى ملائكة الله أي أنه يمكن  ،الارتباط

سوف يكون لذا و  ،اوإنذارً  اتبشيرً نجد فيها لى آات  القرآن إإذا نظرنا  ناالتسعة عشر، لكن
غير أنّ هذا ، اً أكثر تلاؤمذلك يكون و فقط، تجسد الإنذار  لكونهاإرجاع الضمير على سقر 

، وقد يكون له معنى آخر، إذ  في معنى هظهور و مصب الكلام لكن ، أيضاً  المعنى يقبل التأويل
قد إرجاع الضمير إلى سقر فقد يكون معنى أكثر ظهوراً من معنى آخر، فالظهور درجا  أنّ 

 لى آي القرآن الكريم.إإرجاعه  وأ لى الملائكةإبدرجة أوضح من إرجاعه يكون 
 

ی  ی  ی  ئج  ئح    چ جاء  الآية التي بعدها چئى  ئى            ی   چقوله تعالى: بعد 

صحاب الإرادا  والعزائم والهمم مفيد لأ هأنّ  ، إذ  لإنذارالبشر بار ثتبين تأل چ ئم  ئىئي

                                                 
  2٨سبأ:   1

   97مريم:   2

 . 14الليل:   3
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، الذين يشاؤون التقدم ويبتعدون عن جهنم، فهم الذين يحاولون جادين أن يتجنبوا المكاره
سواء  يستفيد، فلن لا همة عنده و لا عزيمة له  منا يستفيدون من الإنذار، أمّ وهم الذين س

كلا و سيان بالنسبة له، كله   إنذار أو لم يكن، كان هناك تخويف أو لم يكن، وسواء كان هناك 
هناك من إذا ذكرته ارتدع وخشي وخاف ووجل، وهناك أي أنّ ، بين الناسمتوافر الصنفين 

في  إلى هذا المعنى ةناظر  چ ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئىئي چالآية و  يتأثر، ولايسم   من لا
من لا يخشى ف، أما و اخطتكون له إرادة فيخش  و الذي يستفيد هو الذي يتأثر بالإنذار أنّ 
ی  ی  ی  ئج   چ الآيةو ، فهو لا يريد الاستفادة والتقدمره من العواقب الوخيمة يتحذحين 

 معنيان:يحتمل فيها  چ ئح   ئم  ئىئي
 ،هافهو باختياره يتقدم نحو نذر بها  أُ تيلجهنم الالتقدم شاء أنّ من تبين الأول: أنها 

وعليه فإنّ  ،هايبتعد عنأيضًا باختياره خطوفه منها فوالابتعاد  جهنم تأخر عنمن شاء وأراد الو 
  .يفيد النقصها نحو التقدم 

مدارج فيشاء لنفسه التقدم نحو جهنم هناك من البشر من يتأثر بإنذار أنّ الثاني: 
عن   ابتعدً مإلى الوراء و  اتراجعً مويتقهقر  ، وهناك من يتأخر عن مدارج الكماللذاته الكمال
 .الذاتي والتكامل لاأي في مدارج الكم چی  ی  ی  ئج  ئح  چ، إذن معنى الذاتي هكمال

تقدم حالة البين الثاني يهذا المعنى و  ،لتأخر عن هذا الكماال چ ئم  ئى چمعنى أمّا 
تأخر عن مدارج الكمال نّ الأأو  أخر عن جهنمالمستلزم الت مدارج الكمالوالسير نحو 
 .جهنم نحوتقدم يؤدي إلى ال
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 .چبج         بح  بخ  بم        بى  بي   چقوله تعالى: 
الإنسان مرهون بعمله، إنّ  :يقولونإذ  في تعبيرا  الدارجة لدى الناس، موجود تعبير 

 به. ةتصبح مرهونالإنسان  الأعمال التي تصدر من نّ أأي 
 

 ح معناهيوضتيمكن و ، 1هو أصل يدل على ثبا  شيء يمسك بحق أو غيره :لغةالرهن 
المقرض من سوف يطلب من شخص، فمن المال  اً قترض مبلغيأن من أراد بمثال عملي، 

رج  يُ إليه ، وبعد إرجاع ماله الذي أقرضه همالملكه و يتوثق ويطمئن على كي   اً رهنالمقترض 
وثيقة هو إذن الرهن الغالية كالذهب، و خذ الأشياء النفيسة تؤ عادة في ال، و ارهنً ما أخذه 

والمرتهن معطي المال أو  ،2الفقهاء بأنه وثيقة لدين المرتهن هفعرّ ذا لهو ، لضمان المال عملية
أن يستنقذ المقُرِض يستطي  تأخر المقترض عن السداد في الفترة الزمنية المحددة إذا ف ،ضقرِ المُ 

وهو ، 3في اللغة فيدل على ابتغاء وطلب وإصابةالكسب من الرهن الموجود لديه، أما  ماله
الزاتدة، كأخرى   انٍ لكسب معل: تاجر بهذه السلعة كي تكسب، و يقالالواضحة، من المعاني 

، هسبتفقد ك هتأوجدإذا غير موجود  أي أنّ شيئًابمعنى الإحداث والإيجاد للشيء، يأتي و
لعله لذلك و الزاتدة وإحداث العمل وإيجاده، أي كلا المعنيين، ويمكن أن يكون للكسب  

 أوجد وأحدث وقدكسب،   فقدى صلّ  ، فمنبالمعنيينالأعمال الصادرة من الإنسان تتصف 
معاملة سواء كانت طاعة من الأي مفردة  بحصتسالكسب بهذا المعنى  إلى ظرذا نُ وإ، الصلاة

ذا به، وقد جاء الكسب للإنسان، كسبه بمعنى أحدثه من قول أو فعل يصدر من الإنسان

                                                 
 .452ص 2معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج  1
 .329ص 2شرائ  الإسلام للمحقق الحلي ج  2
 .179ص 5معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج  3
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يسجل ما  لرقيب العتيد، ا1چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  :المعنى قوله تعالى
إيجادا  متكررة فيها سيكون  هوصحيفة أعمال ،لأنهّ أحدث شيئاً جديدًا، الإنسان صدر مني

 .لما يقوم به
 

ضيف أُ فقد صدر إذا معنى الزاتدة لأنّ الشيء ويحمل عنى الإحداث، بمالكسب إذن 
إلى آخر يوم رصيد منذ بدء التكليف لإنسان وعليه سيكون ل، أو السيء رصيد الحسنالإلى 

منذ كونه صبياً مميزاً لصحة عبادا  يرى أنّ رصيد الإنسان الفقهاء بعض بل أنّ  ،من حياته
ڦ   ڄ  چ  حسب ما يصدر من أعمال وأقوال، قال تعالى:يقل  وأيزداد ثم  الصبي،

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

فيكون معنى قوله ، 2 چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   
ما صدر من و عمل، لالآخرة مرهون با فية نجانّ الأ چبج         بح  بخ  بم    بى  بي   چتعالى: 

ا أن مّ إو  ،فتصبح مرهونة لجهنم نفسهبه يوُثق فإما أن  ،حياته الأخرويةيؤثر في سالإنسان 
يكون مصيرها نحو ربها و فتصبح طليقة سائرة تبعده عن الله تعالى  التيزيل الأغلال والقيود ي

 إلى الجنة.
 

توزن الموازين الالكترونية التي من أدق  ووهالأعمال، يزن به  ادقيقً  لله تعالى ميزاناً إنّ 
المعنوية أمّا الميزان الإلهي فيزن المادية و ، ةماديلأنها موازين  سة كالألماس،يبها المعادن النف

زن أعماله يستطي  أن يلا فقد أ،  وأصديق م  علاقة يقيم من فالمعادلا ، كل به  غير تتو 
بعض وقد يأتي ، تجاهه في مقابل ما صدر منه من هفوا  أو أخطاءالتي قام بها الحسنة 

                                                 
 .1٨ق:   1

 .11 – 6القارعة:   2
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ذلك الموقف ب ذهبت هباءً منثوراً قد الحسنة  أن يبين أنّ أعمالهويشوه صورة الصديق ويحاول 
ا لديه من عقل وفكر ووعي لكن الإنسان يزن صديقه بمأو بتلك الكلمة التي صدر  منه، 

 أو الهفوة.عليه اخططأ البسيط وإخلاص، وعليه فلن يؤثر 
 

الله تعالى والمعنوية أو المادية، ناحية المن إما سيئة أخرى أعمال حسنة و ى الإنسان لد
 )ع( وكذلك أمير المؤمنين الإلهي الميزان ومن مصاديق دقيق، ال هيزن الأعمال الحسنة بميزان

، أي السيد الطباطبائي من التفسير التطبيقيقد عدّ ذلك بنحو عام، و )ع( الأنبياء والرسل 
 لكونه (ع)بلحاظ الإمام من يزن عمله ف ،هو المصداق الأكمل لإراءة الحق (ع)أنّ الإمام 

 را بعض الزات  عبرّ ا ذال بالنسبة للرسل والأنبياء، ولهالحالمصداق الأتم والأكمل، وكذا 
للأعمال التي ميزان دقيق  (ع)أي أنه  ،1{السلام على ميزان الأعمال} :لأمير المؤمنين )ع(
له يتبين سالأمام أمير المؤمنين )ع(  علىالشخص الكامل اسها إذا قف تصدر من المؤمن،

فيه نقص من جهة من  المؤمن العمل الصادر منأي أنه إذا كان ، هب أعمالاقص الذي شالن
 :قولنا في الزاترةسيتضح له جها  النقص، ويكون معنى لتام الكامل سه بااقيعند ف الجها 

عمله ليتبين ب اخطلائققاس أعمال السلام عليك ات من ت يأ {،السلام على ميزان الأعمال}
 .من كمالها انقصه

 

ڤ  ڤ      ڤ  چ  فقال: ، في القرآن الكريم أنّ له ميزاناً دقيقاً الله تعالى أوضح 

ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  

سوف ه سيئاتزاد  حسناته عن جُم  فإذا ل الإنسان معوأنّ ، 2 چڇ   ڇ   ڇ  
                                                 

 .45المزار للشهيد الأول ص  1

 .47الأنبياء:   2
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 }فقال: تعبير دقيق ذلك ب عن( ، وقد عبّر الإمام زين العابدين )علأنها أكثر ،هحسنات ترجح
الحسنة جعل الله تعالى أي أنّ  ،(243ص 6٨ج)البحار { هأعشار  آحاده غلبت لمن ويل

في يوم القيامة إما أن ترجح السيئا  أو ترجح و ، وهي لا تتضاعفالسيئة بواحدة، و بعشر، 
غير أنه ، ا في رجحانهنً بي ـّليكون ميزانه كفة رجح  أن ي الإنسان من الله تعالىيطلب و الحسنا ، 

، فإنّ رساشبيه بنتائج طلاب المد لكوذ يه،ينجسلإنسان لكرم الله تعالى فإنّ   لو رجح قليلاً 
، درجاته رغم قلةالمقبول ناجح و  -ممتاز وجيد جداً وجيد ومقبول- لهم مستوات  متعددة

ثقل ميزان كذلك ،  يليهلكنه ناجح وينتقل للصف الذي  ،فهو حاصل على أدنى الدرجا 
للرجحان في  مستوىأدنى حصل على لأنه يكون لبعض الناس بمستوى مقبول سفإنه العبد، 

بل يطمح ، بمستوى متدنٍ كتفي يأن لا و الأخروي  هصير وعلى العاقل أن يهتم بم، يوم القيامة
في الدنيا وإذا كان الإنسان الدنيا، تختلف عن الآخرة لأن الموازين في عالم لأفضل مستوى، 

 بل يتأثر إذا لم صفقاته،في والربح القليل بسيطة اللاستفادة باالمادية  هفي معاملاتلا يرضى 
 ويتألم لقلة حسناته. يحزنإنّ عليه أن فيربح إلا النزر القليل 

 وم  ذلك لا تفاوض ساعا  طويلة،يلإتمام صفقة و  جهداً كبيراً الإنسان قد يبذل 
، في الموازين المادية في عالم الدنياقد يتعرض للغبن واخطداع بل ، قليلربح يحصل إلا على 

غبن ولا خداع من الله تعالى إلّا أنّ الغبن  رغم أنه لاعالم الآخرة ذلك في  له يمكن أن يحصلو 
اليوم الذي ينكشف أنه أي ، 1چئۈ  ئې  ئېئې  چ سيظهر له من ناحية أخرى، قال تعالى: 

طاعا  البأعمال كثيرة من  أتىمن ولا يعني ذلك أنّ ، الظافر رابحلمغبون اخطاسر والافيه 
فقد لا يكون مخلصاً في عمله أنه ربح الآخرة، ة الناس أنه في القمّ نظر له و ير اخطو عبادا  الو 

به فإذا صعد بحسناته  لك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً ن المَ إّ }  :)ص(، قال لراتءلإشابته با
أصبح  العبد أنّ عملأي ، 2{اجعلوها في سجين إنه ليس إاتي أراد بها :يقول الله عز وجل

كالغيبة عصية من المعاصي  لأنه قضى على حسناته بم وأ ،لله تعالىعدم إخلاصه هباءً منثوراً ل
                                                 

 .9التغابن:   1
 .1016ص2شهري ج لريللشيخ اميزان الحكمة   2
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دف  إليه  ف بين يدي الله ويُ وقَ يوم القيامة يُ  يؤتى بأحدٍ } :)ص(قال ، خسر أعماله الصالحةف
 :! فيقال له ؟إلهي ليس هذا كتابي ! فإني لا أرى فيها طاعتي :، فيقولحسناتهكتابه فلا يرى 

ؤتى بآخر ويدف  إليه كتابه ثم يُ  ،ذهب عملك باغتياب الناس ،نسىل ولا يَ ضِ ك لا يَ ربا  إنّ 
 :إلهي ما هذا كتابي ! فإني ما عملت هذه الطاعا  ! فيقال :فيقول ،فيرى فيه طاعا  كثيرة

 .1{عت حسناته إليك فِ اغتابك فدُ  فلاناً  لأنّ 
بخ  بم    بى  بج         بح   چقوله تعالى: كسب في تضيف معنًى أوس  للوهذه الرواية 

 الحسنا  والسيئا .يشمل التأثير المتبادل بين  همفهوميصبح و  چبي  
 

إن كان  ،نهاعنفس رهينة بما يصدر كل كون    شمولية فيتحدثت الآية المباركة عن  
الآية  أبانته استثناء، بل هناك عامة للجمي هي ليست ، و أُخذ  به خيراً جزيت به أو سوءً 

أيضاً أصحاب اليمين مرهونون بأعمالهم ، چتج   تح      تخ     تم   چ  ، قال تعالى:بعدهاالتي 
أصحاب اليمين، وهم لأناس يخصون بالذكر،  ازً هناك تميإذ أنّ كروا لتميزهم، غير أنهم ذُ 

 :أصحاب اليمين في  هناك نظريتانو 
  خطاات، لا صغائر ولا كبائر.الذين لم تصدر منهم م إنهّ  

 

هل هناك أناس لا تصدر منهم خطاات لا صغائر ولا كبائر غير الأنبياء قد يأتي سؤال 
  ؟)ع( والرسل والأوصياء

تتيح له الظروف التي تكتنفه وتحيط به أن من هناك نّ حيث إقلة، لكنهم نعم، و 
 ،كبائر  وبالتالي لا تصدر منه ذنوب لا صغائر ولا ،يعيش في بيئة صالحة منذ نعومة أظفاره

                                                 
 .2330ص  3ميزان الحكمة للشيخ الري شهري ج  1



 96.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

96 

 

أن  يرضى لافهو من الذنب، بطبيعته ينفر أي أنه  ،لديه عصمة مكتسبة بأنّ  هويعبر عن
 وغير ذلك من المعاصيشرب اخطمر والزنا و يبتعد عن الكذب، و ، اً بحضورهتغتاب أحد

 مكتسبة. لديهم عصمةالذين أصحاب اليمين يصبح من ف، الصغائر والكبائر
  :على قسمينالعصمة 
لدن الحق تعالى، وتكون لمن اصطفاهم الله تعالى واجتباهم، ومن من عصمة  

منحة إلهية هي و  ،لديهم عصمة لدنية فإن ،(ع)وأهل البيت  (ص)أوضح مصاديقها النبي 
ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک        ڎچ تعالى عليها، قال تعالى: الله جبلهم

 .1چک   ک  ک  
يتربى على مبادئ اخطير  هعصمة مكتسبة تتأتى عبر اختيار الإنسان منذ صغر  

والمرتضى فلا يصدر منهم ذنب، وقد نقلت قصص عن بعض العلماء كالرضي  والفضيلة،
بأنهما كانا على درجة كبيرة من تقوى الله تعالى والبعد عن الذنوب، لعلها من العصمة 

 المكتسبة. 
  :تعالى قال ،نهمابأيم مكتبهخذون  لذين يأهم اأصحاب اليمين أنّ  

، 2چں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  ھچ 
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       چ   قال تعالى: ،هظهر أو  هرز أبيوم القيامة الكتاب بيمينه  أعطيفمن 

يظهره  ولم هاغطّ كتابه بشماله   يطأُعأما من  ،3چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  
ليست ازينه نّ مو وذلك لأ، 4چک  ک  ک      ڑ  ڑژ  ژ  چ قال تعالى: ن، يلآخر ل

  .راجحة
 

                                                 
 .33الأحزاب:   1
 .13الإسراء:   2
 .19الحاقة:   3

 .10الانشقاق:   4
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تكثر من أي أنّ  ،والبركة تعني الكثرة ،1بمعنى البركة ومن وهمأخوذ من اليُ اليمين 
اخطيرا  دلل على كثرة التعبير  يُ و أعمال اخطير منه يصبح مباركاً ويكون من أصحاب الميمنة، 

بواسطة أعمال اخطير الصادرة تظهر شخصيته  أنّ  يأ ،الصادرة منه الملازمة له التي يبرز بها
أعمالهم ويبرزون   فيتقل البركة و الذين تكثر سيئاتهم، فهم منه عكس أصحاب المشئمة، 

هم يتساءلون عن غيرهم و ولهذا استثنوا لتمكن صفا  اخطير في ذواتهم كأصحاب شؤم، 
 تج   تح      تخ     تم  تى  تي  ثج     چ لأنهم يريدون اخطير للجمي ، قال تعالى: 

الله تعالى يغدق عليهم من لأنّ ن في الجنة وعلى سرر متقابلو  فاكهونوأيضاً لأنهم ، چثم  
 اته وهباته وعطااته بلا حد.خير 

 

تاج إلى مقدمة  نح وهناناك صلة بين من هو في غاية النعيم ومن هو في سوء الجحيم، ه
 .بين أهل الجنة وأهل الناررتباط الاعلى  تعرفيتم الكي 

من أُدخل فيها، قوم بإنهاء وإذابة تأنها ي أ ،الذوبان هو معنى سقرلقد ذكرنا آنفاً أنّ 
يتعذب لالله تعالى مرة أخرى يعيده  ذربقى ولا يُ الذي لا يُ و ، 2چڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍچ ـف
أهل أنّ  هيصلة بين أهل النار وأهل الجنة، هناك ورغم ذلك فعليه،   جر التي نفس الحالة ب

ٱ  ٻ  ٻ  چ قال تعالى: منهما الآخر،وينادي كل  ،نو يتحاور  النار أهلو الجنة 

ٹ  ٹ    ٹٿ  ٿ  ٿٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ

 قال تعالى: أهل الجنة،أصحاب النار  ي، كذلك يناد3چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

                                                 
 .15٨ص 6بن فارس جمقاييس اللغة لامعجم   1
 2٨المدثر:   2

   44الأعراف:   3
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ئۇ    ئوۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ 

وبين  بين من يعيش متنعماً أنّ هناك صلة كما   ، 1چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  
فعندما يصدر من صلة في عالم الآخرة، هناك أيضاً ، ففي الدنيا من يعيش الفقر المدق 
ذلك كيف صدر الآخرون، ويتساءلون   هويعاتب إلى نهاية سيئة يلومهشخص فعل يؤدي به 

  !!ولم تحقق النجاح ،كمستقبلأضعت  يخاطبونه لقدو  ؟منه السيئالعمل 
رج  ذلك إلى يُ وقد برر ما يصدر منه ويبدي الأسباب والدواف  لما قام به، يوحينئذ 
 قدرة على جعل الإنسانسار به إلى طريق منحرف، م  أنّ الصديق ليس له فصديق أغواه 

، وحينئذ واستشارة أصحاب النهىيمكنه تحكيم العقل إذ  ، مجبوراً لا يملك قدرة على المخالفة
 من صديقه. صدر ح له عدم صواب مايتضس

                                                 
  .50الأعراف:   1
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فأهل الجنة وأصحاب اليمين في تلك  في الآخرة، ذكرناه من تساؤل في الدنيا يأتي ما
تى  تي  ثج     چ  ل وتعجبفي حالة تساؤ بدخولهم الجنة الأجواء المفعمة بالسعادة والفرحة 

 كيف آلى حالهم إلى سقر؟ يتساءلون عن المجرمين، و  ،1چثم  ثى  ثي      جح  
  ؟المجرمهو  ل منتساءهنا نمن ، تأملاليستحق في القرآن الكريم بحث المجرمين إنّ 

نه القرآن يبينه بمعنى دقيق حيث إلكن  ،2راد منه الجرميُ الجرم في اللغة هو التعدي و 
من  ايصبح الجرم والجريمة جزءً فيتلبس بالجرم ليس من يقترف الذنب فحسب، بل من 

الصغيرة أو التي قد يرتكب بعض الذنوب ليس بمجرم،  هلكنعاصٍ هناك أي أنّ ، شخصيته
تهدد المجتم ، كبيرة   يقترف معاصٍ من المؤثرة، وهناك ليس لها تلك الآثار الفردية والاجتماعية 

، كذلك حال من يدخلهم لأنه يسلب المجتم  الأمن والطمأنينة ،مجرمطلق عليه يُ فالقاتل ك
من  اً أصلي اً والسوء والابتعاد عن الحق تعالى جزءأصبحت الجريمة فهم الله تعالى سقر، 

 .ذواتهم
 

ون ير لأنهم و الدنيا، التي تربطهم بهم في علاقا  ولما يتساءل أهل اخطير عن المجرمين لل 
جم  حج    حم  چ يتساءلون عن المصير الأسود فما حلّ بأصحاب الشمال من نهاية مأساوية 

  ؟جعلكم تدخلون العذاب الأليم وتكونون من أصحاب سقر ، أي ما الذي3چخج       خح  

                                                 
 .41،40المدثر:  1
 .91ص 12لسان العرب لابن منظور ج  2
 .42المدثر:   3
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وعندما ينقل  الحالة السيئة،وا الصفا  التي أود  بهم إلى يعددليأتي جواب المجرمين ف
المهلكة التي نتجنب تلك الصفا  كي نتعظ ونستفيد  ينقله لالحوار ذلك القرآن الكريم 

   هي:و  ،أود  بهم إلى سقر
 

الصلاة ، چخم  سج     سح    سخ   سم    صح  چ المجرمون ترك الصلاة،  ايذكره 
ذا لهو ، لما لها من دور كبير في حياة الإنسان، الإسلامالتي اهتم  بها من الواجبا  الضرورية 

الإمام قال الذي ينقي جسد الإنسان من الدرن، الصلاة بالنهر الجاري  ت الرواات  شبه
باب أحدكم نهر فاغتسل منه كل يوم خمس مرا  هل كان يبقى لو كان على } :الصادق ع

كلما صلى صلاة كان    ،إنما مثل الصلاة مثل النهر الذي ينقي ؟يءعلى جسده من الدرن ش
ة لأعمال مقدمترك الصلاة أي أنّ  ،1{كفارة لذنوبه إلا ذنب أخرجه من الإيمان مقيم عليه

 .المرء قترفهايمهلكة 
 

اها معنمن هنا علينا أن نعرف ، هالايؤديكثير منهم و ، ةصلاال يؤدالناس يكثير من   
صلة هو الإنّ معناها ، بل فحسب والسجود القعود والركوعالقيام و كي لا نتوهم أنها   الحقيقي

الواردة تلك الحقيقة، النصوص ولهذا عنت نفصال لها، ا لاالتي  وثيقةالصلة البين العبد وربه، 
سمعت  :عن أبي بصير قال، اعلى قبوله ةالأعمال كلها متوقف، وأنّ الصلةوبينت عظمة تلك 

وإن  ،ما سواها لَ بِ ت قُ لَ بِ ن قُ إأول ما يحاسب به العبد الصلاة ف إنّ } :يقول( ع)أبا جعفر 
حفظتني حفظك  :الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول

                                                 
 .1629ص  2ج شهري الريللشيخ يزان الحكمة م  1
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 :الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول
 .1{ضيعتني ضيعك الله

 

  قال تعالى:  الفحشاء والمنكر،الإنسان عن للصلاة ردع من الآثار المعنوية  نّ إ
ۉ  ې  ې  ې  ې       ۉۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅچ 

 ،المعنوي للروح العروجوتحقق  ،2چئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئەئا   ئا  ئە  ىى
العروج إلى لروحه بها تحقق يأنها  يأ ،3{الصلاة معراج المؤمن}ص(: قال رسول الله )
، فينشغل ذهنه وفكره تهبعض المصلين يتذكر كل شيء في صلاغير أنّ الملكو  الأعلى، 

 .بينه وبين الله تعالى صلة ذا لالهو الله تعالى، ولا يكون م  ، هاعن
ويظهر التذلل والفقر  ،لله تعالىويخض  العبد يخش  فيها التي هي الصلاة الحقيقية و 

من هنا على المصلي أن يعلم تعالى،  لتكون صلاته صلة وثيقة بينه وبين الباري ،للغني المطلق
يعي  دون أن يؤديهاوألفاظ حركا  مجرد الصلاة فتكون  المعاصي تقط  الصلةأنّ الذنوب و 
وغيره ممن هم على شاكلته يزيد بيّن فيه أنّ المبدعين تعبير لأحد الشعراء  كمعناها، هنا

يتشهدون الشهادتين في الظاهر غير أنهم يقضون على حقائق التوحيد ومعاني الرسالة في 
 الواق ، قال يرحمه الله:

 كتَ ما ف ـَ وى التوحيدِ بسِ  هُ فسيفُ    التوحيد في فمهِ  لفظةُ  ر   ن جَ لئِ 

إلى أبناء النبي )ص( بإساءته ، ورسوله يحارب الله هلكن "لا إله إلّا الله"أي أنهّ يتلفظ بـ
الارتباط الوثيق الذي فلم يعي حقيقة الصلاة من أنها ، يقتلهم ويفعل المنكرا  بهمف ،وعترته

                                                 
 .239ص  2لشيخ الطوسي جلذيب الأحكام ته  1

 .45العنكبو :   2

 .343ص  6لشيخ علي النمازي الشاهرودي ج ل سفينة البحارمستدرك   3
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  ىۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۉۅ  ۅ چ :  عنه الحق تعالىعبّر 

تعالى الذي يحصل عليه  أي أنّ ذكر الله، چئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئا   ئا  
الله " :قولووعى معنى الكبراتء الإلهي ب ،ته، لأنهّ عرج بروحه في صلاهو أكبر وأعظمالمصلي 

: الإمام الصادق عقال  ،ه عن اقتراف الذنوب والمعاصيتمعنى الصلاة فمنع"، وفقه أكبر
 ،من أحب أن يعلم أقبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكر}

عن ز الصلاة المقبولة ميّ الذي  نيزاالم )ع( الإمامأبان  ،1{فبقدر ما منعته منه قبلت منه
لى الدوام لاهتمام بالصلاة حيث تكون مقبولة عبايحفز المؤمن والمؤمنة الحديث ، و غيرها
   المعاصي والذنوب.  عنلتنهى 

وترتقي به نحو إيجابًا على سلوك الإنسان  تحدثهحقيقة الصلاة بمقدار ما تتجلى إذن 
لم إنه صلة بينه وبين الله تعالى، ولم يرتبط بالحق تعالى، فته ث له صلالم تحدِ أما من الكمال، 

، لطعام والشرابل اً ليس ترك، كذلك، والصيام  حركا  تليسالصلاة  أنّ  إذ ،تهاحقيق يصلِ 
، وكم من قائم ليس يس له من صيامه إلا الجوع والظمأكم من صائم ل}: أمير المؤمنين قال 

الدقيق بذلك نعي المعنى و  ،2{، حبذا نوم الأكياس وإفطارهمإلا السهر العناءله من قيامه 
 .چخم  سج     سح    سخ   سم    صح  چ  لقوله تعالى:

 .چصم  ضج  ضح  ضخ  ضم  چ قوله تعالى:   

                                                 

 .147شهري ص  الريللشيخ لصلاة في الكتاب والسنة ا  1

  .16٨6ص 2شهري ج الري للشيخ ةميزان الحكم  2
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لا يتفاعلون م  الفقراء أصحاب سقر أي أنّ  ،السمة الثانية ترك إطعام المسكين
بخلون بما آتاهم الله يلديهم المكنة والقدرة لكنهم م  أن والمعوزين وأهل المسألة والاحتياج، 

 .تعالى من فضله ولا يتجاوبون م  أصحاب الفقر والحاجة

ثقافة أكدتها آي القرآن الكريم ك 
 على قسمين: الإنفاق و طعام الفقراء المحتاجين بإ البذل والإنفاقلمسلم ، وأنّ على اإسلامية

الأرب  )الحنطة والشعير  لغلا لزكاة سواءً كان  ،خراجهإهو الذي يلزمنا و   
أو  ؛(الإبل والبقر والغنمأو الأنعام الثلاثة ) ؛)الذهب والفضة( لنقدينلأو  ؛والتمر والزبيب(

هذه الأنواع يجب إخراجها ف، من الكفارا  الواجبة أو غير ذلك ؛أو اخطمس ؛زكاة الفطرة
 ائلهم العملية.بشروط معينة ذكرها الفقهاء في رس

أو  ؛أو دعم المشاري  اخطيريةللتوسعة على الفقراء والمعوزين؛  ا الصدقك   
 تحب.وغير ذلك من الإنفاق المسالتبرعا  للمساجد والحسينيا  

آثار  وله ، الكمال سري  للوصول إلىطريق  وهو إلى الله تعالى، الإنفاق بالإنسان يرتقي 
ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  چ قال تعالى:  زاتدة المال وكثرته،من جملتها  ،كثيرة

، هناك أثار كثيرة تترتب على الإنفاقو ، هويضاعف هزيديأنه أي ، 1چئي        بج    بح   
  وبين الحق تعالى. العبد ينصلة بق اليوثت هاأعظممن 

                                                 

 .39سبأ:   1



 105.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

105 

 

يحقق إذ أنه  ،الكرمعلى نحو كان   وإن ، حتىالإنفاق إلى بعض آثار ر العلماءاشوقد أ
من الإشكاليا  التي تخل بالأمن ناتجة من  انّ كثيرً لأالأمن الاجتماعي ويقضي على الجريمة، 

حاجة الإنسان المادية تم تلبية إذا و ، 1{كاد الفقر أن يكون كفراً النبي ص :}  قال الفقر، 
يتاح له أن يشتغل بالأمور التي يرتقي بها في المجالين  في الأعم الأغلبف ،ورفُ  عنه العوز

تحت وطأة العوز والحاجة حاجاته المادية وبقي  لم تتم تلبيةالمادي والمعنوي، بينما إذا 
أشار  الرواات  إلى خطورة الفقر، قال ذا لهو لجريمة، إنه قد يصبح أرضًا خصبةً لالشديدة ف

ل انضالرب و لزوم الح عنتعبير كنائي  ،2{ الفقر رجلًا لقتلته تمثل لي لو : } الإمام علي ع
 .في إزالة الفقر من الواق  الاجتماعي

لديهم هدف أو الذين  ،م المنفقين الباذلين الذين لا يكنزون الأموالالله تعالى يكرّ إن  
 لإسهام فيينمي الأموال من أجل ا، فتراه في مشاري  اخطيرهو الإسهام  من كسب المال
لإسهام في او لإنفاق في سبيل الله افضيلة لكسب المال وعليه، فإن جم  مجالا  اخطير، 
للتفاخر أو المباهاة أو غير ذلك من الأمور التي لا  جُم  محمود، أما إذا أمر  مشاري  اخطير 

فيكون جمعه مذموماً، ، جامعه تعبدتعود على الإنسان بمحمدة في دنياه أو أخراه، فإنه سيس
يسيطر فن عبوديته لله تعالى، ه بدلًا عيصبح عبداً ل، و يجم  المال فيؤثر عليه الناس منكثير و 

وذلك جش  المادة،  لا يرقّ ولا ينفق، بل يسيطر عليه مجرمقد يتحول إلى ، و حب المالعليه 
، فحسب إعطاء الطعاملإطعام ولا يراد با ،چصم  ضج  ضح  ضخ  ضم  چ معنى قوله تعالى: 

أكل مال كان ، ولذلك  ارد الحاجة التي يحتاج إليها المسكينكل مو سد  تعبير يشمل بل هو 
الإطعام والأكل تعبيران يراد بهما صرفه دون وجه حق، و بل تناوله بالفم،  نىعبماليتيم ليس 

 يحققأو بفعل  ،رف  العوز والفقرو  المالببذل  ةكل ما فيه سد لحاجيشمل  وهو هنا ، هامالإس
رف  معنوات  سامعها، في تؤثر  الأنهّ  ،3{ الكلمة الطيبة صدقة:}صللمحتاج، قال  خيراً 
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 .84روائع نهج البلغة لجورج جرداق ص   2
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له من الآثار ما لا يعلم به إلّا الله الإسهام ، وهذا هآلامه ويواسيمن بلسماً يخفف وتصبح 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ تعالى: منها نماء المال وبركته، قال تعالى، 

ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ    ژ       ژ  ڑ  ڑک  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ال الذي آتاه الله تعالى إاته في كل المق انفإ اً يحاول جادأن المؤمن . إذن على 1چڳ  
يدري أي الأعمال يقبل منه، لأنه لا ، آخرلايوقف نفسه على عمل دون و  ،أعمال اخطير

عن  توقفيثم ثلاثة أو سهم في عملين يبعض الناس إن رف  درجته، يوأي اخطيرا  للإسهام 
حتى يطمئن  ،م في مجالا  اخطيراسهفي الإ أن يستمرعليه خاطئ، إذ أنّ  ووه، الإنفاق

  بما يرضي الله تعالى ويقُربه للمقام المحمود.تحقق الرضا والفوز ب

 هاه هي السمة الثالثة، وفيهذ ،چطح  طم  ظم   عج     عم  چ قوله تعالى:  
 .من أعظم الدروس التي ينبغي أن يتوجه إليها المؤمنأخلاقي درس 

 :معنى اخطوض م  اخطائضين

، "خضت في الماء" :نقولف – الأحساء –كثيراً في بلدنا هذا التعبير  نستخدم  
يؤثر على اخطائض اخطوض في الماء فمعنى دخلت في الشيء فأثر عليّ، في  ه أيضًاستخدمون

المراد به الاشتغال  أن إذ ،الكريملاستعمال في القرآن المعنى مقارب لهذا ثيابه، و بلل فيفيه، 
بعض م  جماعة قد يتحدث الأمثلة، المعنى ببعض نحاول أن نوضح س، و هبالباطل والتأثر ب

ثم  ،واستصغار شأنهمزاء بالآخرين بالسخرية والاستهثم يدخلون  ،بالمزح في بعض الأمور
معهم  بعض ثم يدخلعنه، مر نهى الحق تعالى بأأو  ،عليهم النميمةو لغيبة او  لكذببا

بينما تأثر به، واشتغل بالباطل يكون قد فكون كأحدهم، إلى أن ي ،ويشاركهم أو يوافقهم
، معهم أن تخوض فيه لا تسمح لنفسها بالباطلجماعة تحدث يعندما هناك فئة من الناس 
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ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  :تعالى يمنعها من ذلك، قال هوتذكر  ها باللهارتباطلأن 

يدع يتذكر حين أي أن المؤمن ، 1چک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  
بعض  نّ لأإلى متاها  مظلمة، شيئاً فشيئاً  هيأخذاخطوض فيه الباطل لبصيرته، ولعلمه بأن 

هنا و والسوء والباطل يجر إلى سوء وباطل،  ،شيء آخر، فاخطير يجر إلى خيرإلى  هر تجمور الأ
دور كبير في تحويل السوء والباطل إلى من له لما ، على الإيمان بالآخرةيأتي دور تربية النفس 

 :فأجبته ؟بأمور الآخرةوقد سأل سائل عن كيفية الاهتمام ، ابه امهتملابا ذلك ويتحققخير، 
إنه فشتغل في شركة اإذا ف بها،قي تر يو  هطور نفسيأن اول يحو  ،بأمور الدنياهتم يالإنسان أن 

ى مهاراته والدورا  التي يحصل على المكان الذي يليق بمستو  كي  يطور مهاراتهسوف 
فسوف يصل إلى الآخرة على نسقه بأمور هذا النحو من الاهتمام بالدنيا إذا اهتم  تلقاها،

ۉ    ۋ ۅ ۅ ۉچقد ألفت انتباهنا القرآن الكريم إلى ذلك، قال تعالى: مبتغاه، و 

البناء الأخلاقي له أهمية كبيرة في الذي معناه الواس  لعمل ويراد با، 2چې ېې
 في عالم الآخرة الفوز والسعادة الأبدية. هر نسان، وأثللإ

 تيل الثُ مبادئه والمُ و  قيمهو  ينسيه إيمانهف ،في شخصية الإنسانالاشتغال بالباطل يؤثر 
إيمانه، ن عينسلخ إنه سفأمراً عاداًت مقبولًا، ستهزاء بالمؤمنين الايرى أن فإذا كان يؤمن بها، 

كما حدث ذلك في عهد أمير في المعصية،   هقعو يسول له فيوقد يكون ذلك بواسطة شخص 
فمر بأبي سمال الأسدي  ،خرج في أول يوم من رمضان، فقد ورد أن النجاشي المؤمنين ع

هل لك في رؤوس  :قال ،أريد الكناسة :قال ؟أين تريد :فقال له ،وهو قاعد بفناء داره
ويحك  :قال ؟قد وضعت في التنور من أول الليل، فأصبحت قد أينعت وقد تهرأ  ،واليا 

ثم أسقيك من شراب   :قال ؟ثم مه :قال ،دعنا مما لا نعرف :في أول يوم من رمضان! قال
                                                 

 .201الأعراف:   1
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ويسهل  ،يهضم الطعام ،وقويزيد في الطر  ،، يجري في العروقيطيب في النفس ،كالورس
ثم أتاه بنبيذ فشرباه، فلما كان من آخر النهار  ،فنزل فتغدات ،( الكلام العي الثقيلللفدم )

فأخبره بقصتهما،  ع ، فأتى علياً ععلت أصواتهما، ولهما جار يتشي  من أصحاب علي 
ما أ، و فأفلتسمال فوثب إلى دور بني أسد فأحاطوا بالدار، فأما أبو  فأرسل إليهما قوماً 

، قامه في سراويل فضربه ثمانين، ثم زاده عشرين سوطاً أفلما أصبح  ،ع تي به علياً النجاشي فأُ 
لجرأتك } :قال ؟] أما الحد فقد عرفته فما هذه العلاوة التي لا نعرف ،ات أمير المؤمنين :فقال

من قبل والتزيين  تأثر بالتسويلالنجد الرواية هذه وفي  ،1{على ربك وافطارك في شهر رمضان
حتى يتهيأ إلى تأثر به، والل بالباطل اشتغالاو وض اخطإلى  ،الأصدقاء اخصوصً  ،الآخرين

ڦ  ڄ  ڄ      چ  ، قال تعالى:نسى نفسهأن يلنسيانه لله تعالى، فيؤدي به  ،ل سقرو دخ

سوف نفسه  ينسإن من ، 2چڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ  چ  
يوسوس له ، وقد الكذبك  سيستسهل اقتراف الذنوب والمعاصي وحينئذٍ  ،ينسى كل شيء

ل اشتغالاالباطل و من ترك للمؤمن لابد لهذا هذا خطر عليه، و الشيطان بالتوبة بعد ذلك، 
إيمان ولا تقوى ولا  ورعليس لديهم ممن جرد أن يخوض م  خائضين، بم بذكر الله تعالى

الناس في شراكهم  ونعقِ يُو فالباطل،  ونر ثِ ؤ  ي ـُو  فيبتعدون عن قيم الحق ،يحجزهم عن المعاصي
في وقد أشار القرآن الكريم  ،من أصحاب النار ون، فيكونمينسلخ إيمانهم حتى ويتدرجون به
  قال تعالى: لى هذه المسألة الأخلاقية،إ متعددةموارد 

ژ  ڑ  ڑ   ک    ژڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  

 .3 چک              ک  ک  
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إذا جلس م  جماعة  ،ةفرامل السيار ك  كوابحللمؤمن  كون يمن الضروري أن إن  
إلى الباطل، بل يحاول بتفكيره أن يزن بهم اخططى تسرع يدعهم فلا  ،يتحدثون في شيء

إن رآه دخل معهم، و  اً كان سائغ  نفإ ؟سائغ أم لاهل هو ويتساءل  ،وازين شرعيةبمحديثهم 
القرآن أو في موارد الاستهزاء بالصالحين المؤمنين أو بآات   اخصوصً عنهم،  غير سائغ ابتعد

من المال يريد جم  ولاعن الربا،  شخص يبتعدقد  إذ بأئمة أهل البيت ع أو بالقيم والمبادئ،
يعرف وجه  شخص كما عبر الإمام أمير المؤمنين ع، فيرغم أنه يستطي  أن يقترفه،   الحرام،
، وذلك كابح، ولهذا فإن سقر التي لا تبقي ولا تذرأنها لعاقبة لعلمه باتال، لكنه لايح ،الحيلة

من يرد الله تعالى و ، التكامل الأخلاقي والنفسيأساسية في عملية مسألة كوابح وجود ال
وأمور اخطير  نفاق في سبيل الله تعالىوالإالصلاة بالواجبا  كلتزم يوالدار الآخرة لابد أن 

فإنه لن يسيطر على نفسه، وسيُغلب كوابح تضبط حركته، أما من ليس لديه  ، الأخرى
ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   چ قال تعالى: ويسقط في الهاوية،  سيطر عليه،يُ و 

ں  ں    ڱڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    ڱ

فيما الإنسان من الوقوع لكوابح خاصية من  ، أي أن ل1 چڻ   ڻ  ڻ  ڻ
أكبر الكوابح  من -خصوصاً في شهر رمضان  -صيام والدي به إلى الهلكة، يؤ يضره و 

أطيب أنواع المأكل في نهار الصيام لديه  فراتتو ن المؤمن لأتصرفا  الإنسان وسلوكه، ل
جماح نفسه  بحويك ،لله تعالىيتركها ف ،يتذكر الآخرةلكنه  ،والمشرب والملذا  الأخرى

 .ويصبر

إذا رأى من يتحدث في و  ،أن يض  لنفسه كوابحلا بد إذن من أراد أن ينجو من سقر 
لئلا يدخل في باطل لا يستطي  أن  ،برباط وثيق هابطعنه ور  هعد نفسأب هباطل أو يدخل في
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على ذكر أن يكون  يتذكر الآخرة، أكوابح يمتلك الل الإنسان وأهم شيء لجعيخرج منه، 
 ،معنواتً الإنسان تكامل الأثر في له أبلغ  الآخرةو لمو  ذكر الأنّ  ،تعالىعذاب الله و للقيامة 

 ،نعم} :قالف ؟يحشر م  الشهداءهناك من ات رسول الله هل  :وقد سُئل النبي ص فقيل له
له التأثير الكبير المو  الآخرة و عالم لأنّ  .1{من يذكر المو  بين اليوم والليلة عشرين مرة

تذكر الآخرة و  رتكاب الباطلله نفسه ا تسولإذا إنه ف، وصلاحهعمال الإنسان على أ
وفي كثير ، اقترافه ىالمترتبة علآثاره ثم تبقى  اللذة بالباطل قليل،نهاية أنّ يعرف كونه رتدع، لا

 تصرف في أموال الآخرين من دون رضاهم أو، فمن على ذلكالإنسان يندم من الأحايين 
العذاب الأخروي الذي لا  هنتظر يسو  ،ىالمال لن يبقأن يعلم س همسرق مالًا منأو اختلس 

لت له نفسه وزين له الشيطان كلما سوّ فنفاد له، بخلاف ما إذا كان على ذكر دائم للمو ، 
ولا خوف أشد  ،لا وج  أوج  للقلوب من الذنوب}  :أمير المؤمنين عل اقتذكر الآخرة، سي

)كفى بالمو  واعظاً(  :عقوله ، 2{وكفى بالمو  واعظاً  ،وكفى بما سلف تفكراً  ،من المو 
لقرآن قد ركّز ادع السوء والباطل، و يتعظ و يكي المو    المرء إلى أكثر منتاج يح أنه لاأي 
أعظم من اهتمامها بالأمور  بعالم الآخرة والمعادفإنّ آات  القرآن اهتمت  ،لى هذا الطريقع

أكثر من ألف وسبعمائة آية، بينما بقية القرآن  ورد فيحتى ساسية الأألة الأخرى، بأنها المس
حياة الإنسان الحقيقية ترتبط بعالم الآخرة، إلى أنّ السبب يعود و دودة، فيها آات  معالأمور 

 .هدايتهإلى رشده و يتنبه و  سرعان ما يلتفتفيه فكر بمجرد أن يفإنه ذا لهو 

و بيوم الدين من ينسى الآخرة سوف يكذب  چغج  غم  فج       فح چ  قوله تعالى: 
أمر هذا و يعلم أنه سيمو ، الإنسان ذلك أن  ،عامل أساس للاصطلاء بسقرالتكذيب 

شيئاً فشيئاً إلى ذلك يجره و سلمو ، تذكر افإنه سيإذا كان لديه رشد ف، بالنسبة له قطعي
تكامل م  نفسانية اخطيرة في ذاته الملكا  الكامل حينئذ ستت الإيقان بالحياة الأخروية، و
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 ،جهنمإلى إلى المهالك و و سيجره  ،يتسافلسفإنه  بيوم الدين،عكسه من يكذب  إيمانه، و
، 1 چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   چ  قال تعالى: 

 فإن عليه أن يعمل ما يقربهعذاب سقر و أن ينجي نفسه من العذاب المهول  أرادمن إذن 
 .تكاملوال رقيالصل على سوف يحو ، إلى الله و إلى الرشد

ترك الصلاة وعدم إطعام  ،لدخول المجرمين إلى سقر سببالسما  الأرب  السابقة 
حتى أتاهم  ملهكانت ملازمة ، وقد  المساكين واخطوض م  اخطائضين والتكذيب بيوم الدين

 :بتفسيريناليقين ر فُسِّ  ،چفم  فى  في     قح    چ المو ، 
لا  ما خلق الله عز وجل يقيناً }الإمام الصادق ع: قول  ،لهيشهد المو ، و  :الأول

أنهم سيموتون، يوقنون كل الناس أنّ  ومعناه ، 2{شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من المو 
إذن يراد  چفم  فى  في     قح   چ يعملون م  المو  عمل الشاك،  همبذلك لكنزمون يجو 
  .المو ليقين با

ويصبح الإنسان بها ق صدِّ الثاني: يراد به الحقائق المتيقنة التي تتجلى في عالم الآخرة، يُ 
 في الحياة الدنيا.على يقين بها موقناً رغم أنه لم يكن 

بدأ بتكميل إذا لم يخصوصاً يبقى في حالة ارتياب وشك  يصدق بها سوف ومن لم
اطل  و  إذا جاء المو وتطهيرها من دنس الذنوب، فإنه لأعمال الصالحة باشيئاً فشيئاً نفسه 

 اً،شاككنت   نيإ :يقولوحينئذ سأصبحت واقعية، و سد  له الحقائق تجعلى عالم الآخرة 
چ وقد أشار الحق إلى ذلك، قال تعالى: ، شيئًا يفده اليقين لمغير أنّ ذلك لى يقين، عالآن و 

 .3 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  
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 .چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ الى: قوله تع
نفس هو الاستخدام العقدي أي أنّ معنى الشفاعة في اللغة نفس المعنى في العقيدة، 

، 1چپ  پ      پ  چ الوتر، مأخوذة من الشف  وهو يقابل الاستخدام اللغوي، فهي 
أي  ،3ما كان من العدد أزواجاً  والشف  هووتر، المفرد أنّ ، أي 2كل شيء كان فرداً الوتر هو  

 المزدوج أو الزوج.
أعمال خير، غير أنّ الأعمال لا تؤهله للحصول لديه المرء هي كون ومعنى الشفاعة 

الأنبياء أو تعالى الحق يشف  له يأتي دور الشفي ، فوحينئذ لى الرضوان الإلهي أو الجنة، ع
الإمام الصادق ، قال هي شفاعة نبينا محمد صلأنبياء اوالرسل، أو الملائكة وأعظم شفاعة 

  . 4{يوم القيامة ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يحتاج إلى شفاعة محمد ص} :ع
 ،مهبعضيشفعون ل ،وبعض المؤمنين العاديين الصالحينوأيضًا هناك شفاعة للأولياء و 

في المؤمنين من يشف  مثل ربيعة } :ص الله رسولعن  ،المؤمنرواات  في شفاعة  قد ورد و 
 .5{ومضر، وأقل المؤمنين شفاعة من يشف  لثلاثين إنساناً 

بعض الآات  أنّ  إذ   باستفاضة،لها القرآن الشفاعة من المسائل الهامة التي تعرض 
، 6 چگ  گ  ڳ  ڳڳ  چ لله تعالى، بل أنّ كل الشفاعة له تعالى  االقرآنية تبين أنهّ 

عن  بعد رضا الله تعالىشفاعة لبعض اخطلق هناك هناك بعض آي القرآن الكريم تبين أنّ و 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  قال تعالى: ،ذلك
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لا تكون لأي فلشفاعة شرائط لتبين الأخرى  وبعض الآات ، 1 چڇ  ڇ   ڍ  
ٱ  ٻ  ٻ  چ قال تعالى:  ،شرائط تكون الشفاعة نافعةالإذا تحققت وعليه أحد، 

 من المصلينلم يكونوا م لأنهّ شفاعة عدم انتفاعهم بالالسبب في ويرج  ، 2 چٻ  ٻ  
، ويكذبون في الباطل ونوضيخ واوكانوالواجبا  المالية يؤدوا الزكاة  يطعموا المسكين أي لم لمو 

بصير  أبو ىرو تفيد معها الشفاعة،  نلإذا اتصف بها امرئ  أربعة أمورهذه و بيوم القيامة، 
ات بني إنه  :الوفاة قال لي ع إنه لما حضر أبي} :قال (الإمام الكاظم)ع الحسن الأول عن أبي 

ها بشروط، منها: أن لا ينكر الشفاعة موجودة لكن، 3{لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة
للحقوق  يكون مؤداتً  نأو ، استخف بهيلصلاة أو يترك الأصول العقدية الثابتة ولا االإنسان 

بهذه الأوصاف ثم جاء  اً أما إذا كان متصف ،يتلوث بهكي لا    الباطلوأن لا يدخل في ،المالية
ء والرسل والملائكة نبياولا يشف  غيره من الألله تعالى، ا لشفاعة لأنهّ اتنفعه  نفليوم القيامة 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  چ  ، قال تعالى: بإذنه وغيرهم إلا

چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ وقال تعالى:  ،4 چۋ  

 اً لا يكون تاركبأن لآية بينت كيف يحصل الرضا، وا، 5 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
لم إذا و لا يخوض في الباطل، ولا يمن  الحقوق والواجبا  المالية، و للمعاد،  اً لا منكر و للصلاة، 
يسم  آات  قد  الناسبعض الشفاعة مفيدة له ونافعة، غير أنّ فسوف تكون ذلك يكن ك

بل تزيده بعُداً عن الحق تعالى، يتأثر بها، لا  هلكن والنهار الله تعالى تتلى عليه آناء الليل
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ   چقال تعالى: ورسوخاً في الباطل، 

                                                 

 .2٨الأنبياء:   1
  .4٨المدثر:   2

 .270ص  3لشيخ الكليني جللكافي ا  3
 . 109طه:   4
 .2٨الأنبياء:   5
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ڦ  چقال تعالى:  ،ويزيده إيماناً  ؤثر فيه القرآنيلمؤمن ا، فإنّ ى العكس من ذلكعل، و 1چ

 ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ

 .2چڃ    
  

                                                 

        .41الإسراء:   1

 .2الأنفال:   2
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لن ينتف  من الشفاعة كما هو  عن الحق تعالىبعداً  يزدادو من تتلى عليه الآات  فإذن 
حتى لو ترك الشفاعة ستدركه  تصور أنّ من الأغلاط عند بعض الناس فإنّ ا، لذواضح، 

وأما من  ها،حقق شرائطهي لمن أنّ الشفاعة  رغموغير ذلك، الواجبا  كالصلاة والصوم 
ڄ  چ تعالى:قال ، تنفعه الشفاعة نلفالواجبا  والحقوق المالية  يؤدِ  لمو  في الباطل خاض

 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
1. 

جعلوا أصابعهم في  الأكثرية من العصاةأنّ لاستفادة من الشفاعة إلى ا معديرج  
 لهذا لمتلوثت فطرتهم، و و عمى أبصارهم، أصاب الو  والم يستمعوا إلى الحق، فأصمو ذانهم، آ

 لاو ولا ينزجر المواعظ  عليه آات  القرآن ورواات ى تلفمن تبالاستماع إلى الحق،  وايتأثر 
يراد و ، 2چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ : تعالىقال إيمانه، في  لديه خللًا فإنّ  ا،يتأثر به

آات  لأنّ  ،3چچ    چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  ،لتذكرة هنا آات  القرآن الكريمبا
كانت من  أما  ،رحابة صدر م  ذن تسم  وتتقبلالإنسان بشرط أن تكون له أُ القرآن تذكر 

، في خطر كبيرو فه الحق تعالىبعداً عن بل ازداد ها يستفد من لمله ولم يتذكر و الوسائل متاحة 
كثير من هناك   ،ا الحقيقبلو  أنهم أعرضوا ولمأي  ،چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ 

وابتعد  فرا  وإنماحسب فبل لم يعرض  ،القيم والمبادئعن و عرض عن القرآن الكريم أالناس 
روا بل القرآن الكريم عن هؤلاء الذين لا يتذكرون إذا ذكّ وقد عبّر  ،تعالى مما يربطه بالله

ر الحيوانية في ذاتهم وصوّ في توغل البأنّ هروبهم ناشئ من عدم العقل، ومن  ،عرضون هاربينيُ 
 .   چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ الحق تعالى هذا بتصوير بليغ 
                                                 

 .2٨الأنبياء:   1

 .49المدثر:   2
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 قال تعالى: ستم  لها،من يفإن هناك المعرضين عن التذكرة، عكس على و 
هناك من يعي ويستفيد من التذكرة، أي أنّ ، 1 چٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ  
البحث عن الحكمة والاستفادة منها، كلب في غاية الأهمية  اعلى مطالإسلام من هنا أكد و 

لأنّ ، 2{فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذهاالحكمة ضالة المؤمن } :لإمام الصادق عاقال 
أمير الإمام قال  ،غير ملتزم اً شخص ايؤدي إلى الإيمان حتى إذا كان مصدره االاستماع له
الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره  ، فإنّ خذ الحكمة أنى كانت} :المؤمنين ع

توجيه نلتفت إلى هذه الينبغي أن و ، 3{حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن
والنظر إلى ما يقولون بغض النظر لاستفادة من الآخرين لثيرة كخصوصيا    ونتعرف على
ولا  ،وانظر إلى ما قال ،بهاخذ الحكمة ممن أتاك }: قال الإمام أمير المؤمنين ععن القائل، 

  .4{تنظر إلى من قال

ما تهجم عليها الأسود، عندبالحمر الوحشية  عن التذكرة ينعرضشبّه القرآن الكريم الم
سرعة تطلب لأنها تنفر خائفة، وخوفها ي، چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀ  ڀ   ٺ  چ 

نفوسهم تؤثر في لتذكرة أن للا يريدون الذين عرضون عن التذكرة المكذلك ،  للهروب فائقة
  منافذ السم الحق، ويغلقون إلىيعرضون عن الاستماع والإنصا   ،وتقضي على باطلهم

النفرة هي الهروب إذن ، همحتى لا يصل الحق إلى عقولهم وأفكارهم فيقضي على باطل
كلما   لأنهفينفر منها، عن آات  الحق تعالى  ضعرِ يُ من حال وكذلك السري  من الشيء، 

 . يفر منهاهو يخاف من ذلك فو  وأثر  عليه وأزهقت باطله، وجودهتغلغلت في يها استم  إل

                                                 

 .12الحاقة:   1

 167ص ٨ج الكافي للشيخ الكليني 2

 .1٨ص 4لإمام علي جلنهج البلاغة   3
 .20٨3ص  3شهري ج الريللشيخ ميزان الحكمة  4
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المعرضين  چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ   ناالآيتإذن شبهت 
سد في حال قوته الأتفر من الأسد القسورة، التي  الوحشية الموجودة في الغابا  يرلحمبا

 سيقضي عليها قضاءً فريسته بشدة كأنه لأنّ الأسد قاسر يشير إلى تعبير الو ة، ر يسمى قسو 
كذلك ،  ايمكنه منه قوته واقتداره وشدة انطلاقه في اللحوق بهارغم فرارها منه، فإنّ ، مبرماً 

كالأسد بالنسبة لفريسته، تكون له  قاسرة ال عواملإنّ الفأن يفر من التذكرة، إذا أراد الإنسان 
دون توقيت يعرفه ، فإنّها ترد الإنسان المنااتالحوادث و و  الأمراضمتعددة كعوامل ي وه

 .لطفغاية في الالتعبير  ه بقوتها، وعليه فإنّ فتقسر 

 .چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  قوله تعالى:
والرسل السابقين فكما أنّ لنفسها شأنًا كالأنبياء أنّ ظن ت الناس فئة منأنّ الآية تبين 

إلى درجة  ونصليو يؤمنوا كي هم كتابًا  فلماذا لا ينُزل عليأنزل كتباً وصحفاً عليهم  تعالى الله
على كما أنزله   عليه قرآناً الله نزل يُ  يريد أنمنهم كل واحد   !؟لله تعالى همعبوديتفي عالية 

 .صالمصطفى الحبيب 
الكريم عن تحدث القرآن قد و تذرع بذرائ  واهية، تالآية أنّ هذه الفئة من الناس وتبين 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ في آات  أخرى، قال تعالى: ذلك 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

هذه  كل،  1چڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   
الله تعالى أرسل رسلًا مبشرين ومنذرين حتى يوضح للناس لأنّ ذرائ  لا قيمة لها، و حجج 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ  قال تعالى: الحقائق،الهداية ويفصح لهم عن 

                                                 

 .92،90الإسراء:   1
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أن يريد شخص كل ليس  و ، 1 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ   ک  
خصوصيا  على أساس وجود من الله تعالى لأن النبوة اختيار له ذلك؛ يكون  رسولاً يصبح 

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  ، قال تعالى: لمن يتأهل لهذا المنصب الإلهي

  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ۇٴڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ

ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ې  ې  ى  

لماذا  :لنبي صقالوا لف ،اختيار فيهاللأنبياء بوة النّ  توهم بعض أنّ ولهذا ، 2 چئۈ  ئۈ  
أنزل و  ؟الإنجيلعيسى ع  وعلىالصحف ع وعلى إبراهيم القرآن الله تعالى عليك أنزل 

لماذا تكون و  ؟هذه الكتب السماويةنزل علينا يُ لماذا لا و  ؟الكتب السماوية على بقية الأنبياء
  ؟اخطصوصية لك وحدك ات محمد ص

 يتدخل فيه أحد، بل هو اختيار منه لاشأن لله لسماوية من الله اإن إنزال الكتب 
الذين يريدون لأنفسهم النبوة و ، 3چئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې  چ قال تعالى: ، تعالى

لديهم وليس شرك، و الوحي من قبل الله تعالى لوجود رجس على قلوبهم  يلا قابلية لهم بتلق
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  چ  ، قال تعالى:لا قيمة لهارادتهم وإ ،ينزل عليهم الوحي كيقرب منه تعالى  

من بل بنظر العقل،  محالاً ليس و ال، المح ونطلبيإنهم  ،چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ولا يمكن أن من قبل الله تعالى،  كل الناس لا يمكن أن يكونوا رسلاً أي أنّ  ناحية الواق ، 
هناك رسول بل أنّ مقتضى اللطف أن يكون  ،تنزل عليهم كتب من قبله تعالىيكونوا أنبياء و 

ونواهيه، لأنها أوامر الحق  هتمر وينتهي بأوامر يأالجمي  يأتي بالأحكام من قبل الله تعالى و 
 محالفهو كون له صحف منشرة، تلعليه الوحي إنزال شخص كل أن يطلب  ونواهيه، أما 

                                                 
  .165النساء:   1

 .32الزخرف:   2
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أو  نجارينأو حدادين  ايصبحو لالناس كلهم اتركوا  :نقولأن لا يمكن و ، من الناحية العملية
دور و  ،دورهكل فرد   يأخذن ا لا تنتظم إلّا بأإذ أنهّ ، حينئذ تنتظم نلاة الحيلأن ، غير ذلك
وجوهري ولا يمكن أن يكون أولئك  يهو دور أساس، و تلقي الوحي الإلهيهو النبي ص 

ص،  هأتيح لوأن يتاح لهم تلقي الوحي كما ته ص بمرتبلذين يخاطبون الرسول ص ا الناس
ڇ  ڇ  ڇ  چ  وكذلك لا قيمة لقولهم: إن هذه الحجة والذريعة لا قيمة لها،فوعليه 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  ں   گ  گ  گ  گ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ڻ  ڻ  ڻ   

أو ، 1 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ    ڭۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ
ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        چ :بعض بني إسرائيل لموسى علقول 

  ، 2چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  
 . لآخرلأحدنا رؤية كعياناً  يمكن رؤية الله تعالى لأنه لا 

وعليه ، رؤيتهأنّ الله تعالى جسم من الأجسام يمكن  اتصورو لأنهم  ،ائ ذر مجرد هذه إنّ 
يستجيب الله  العقيدة، نعم؛ قدترتبط بإثبا  من أمور لإنسان كل ما يطلبه افإنه لن يتحقق  

كي يتضح أنّ ،  صدق الأنبياءالأدلة العقلية وغيرها على  ةقاميحقق بعض المعاجز بعد إتعالى و 
 ي، وهاً عنادواللجاج ولا يقبل البرهان بل يريد المحاجة لا يخض  للدليل من يطلب ذلك 

 الأمرلي  تعالى اللهيُحقق حتى  اً مؤمنأُصبح  لن :يقول حيثطريقة قد نجدها لدى بعض 
شترط على الله شيئاً كي نفلا يمكن أن رغم أنّ الإيمان لا يرتبط بتحقيق مطلب ما، ، الكذائي

چ  چ  چ   چ   ڇ  چ لى: وكفرهم لا ينف  الله ولا يضره، قال تعاالناس يمان إ ؤمن لأنّ ن

                                                 

 .92،93، 91 :الإسراء  1
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ويكون منشأ من آمن ، بل ينف  1چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  
 . خرويةلسعادته الدنيوية والأ

  ڦڦچ ، قال تعالى: لإنزال الرسالة عليهمليسوا مؤهلين  ملآية التي بعدها أنهتبين اثم 

كتب الل انز إما يريدونه من عن ردعهم الله تعالى أي أنّ  ،چڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  
ئل والبينا  من لدن الله تعالى بالدلاالرسالة مؤيدة  نّ أ إذ   ،على كل واحد منهم ةسماويال

الحجة تامة قائمة على الرسول و  ،التي تدف  الشك والريب لدى كل شخص والحجج القاطعة
 جة إلى أن يؤتى كل واحد من الناس المدعوين صحفاً من غير حاوغيره على حد سواء 

طهارة الذا  وصلاح النفس تتطلب مواصفا  خاصة كأن الرسالة ومن الواضح  ،منشرة
 . الرسالة ونجاحهاحقانية وغيرها من الصفا  الكمالية التي لها دخل في 

يتجه الاتجاه الصحيح، و المائز الأساس والجوهري لمن يستفيد من التذكرة، الآية وتبين 
ڄ  چ  ،وء الحسابسو هو ذلك الشخص الذي يخاف الآخرة و  ويرتدع عن الغي والهوى،

خوف الآخرة شيء جوهري في و تذكر المعاد أنّ  إذ  ، 2چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
عدم اخطوف من الآخرة والعقاب الإلهي الذي ينتظر الإنسان و  إنكار المعادو قبول الهداية، 

الوازع القيم والمبادئ السماوية، لأنّ لا يتقبل يرتدع و ولا  يأتمر ولا ينتهي لاؤدي به أن ي
لذي يجعل المتكبر يتواض ، والكافر و اعالم الآخرة هفي الحساب و الديني الناتج عن الإيمان 

بعض  ، فإنّ من الناس عندما يمو  اً بأنّ كثير  -آنفاً  - نايؤمن، والفاسق يستقيم، وقد أشر 
ه نتيجة لتصور ، مناحي حياتهبعض يتأثر سلبياً في قد و  ،غير مساره ويختلف سلوكهيأعزائه 
بعيد كأن المو  يمو ، و تجعله لا يستشعر أنه سوف  فكرة اخطلود أنّ حيث ، مائلدااخطلود 

                                                 

   ٨ :إبراهيم  1
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فترة مؤقتة ثم يرج  لأحد أقربائه، لكنه تأثر وانتباه يمو  إن كان بعض قد يتأثر عندما عنه، و 
 الأولى. سيرته

أن إنكار المعاد وعدم الإيمان منشأه عدم اخطوف أن يبينه القرآن الأساس الذي يريد و 
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ "كلا" أي لن يستفيدوا من التذكر أبداً، ولهذا؛ قال تعالى:  من الآخرة،

 .خوف منهاليس لديهم نهم لأ ،چڄ   ڄ  

 من الآخرة؟ الإنسان يخاف ينبغي أن متى بعض تساءل يقد 
يرتكب ولم ر ذاته، إذا التزم جادة الصواب وطهّ إلّا من الآخرة الإنسان يخاف لا 
قال  سمى بالرين،ي ه،على قلب اً ويشكل طبقة وحاجز  ،ينسي الآخرة  الأنّ ارتكابه ،المعاصي
أول شيء يجعل الإنسان فإنّ إذن ، 1چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڃچ  چچ  چ  ڇ  چ  تعالى:

أن لا يصدر منه أنه يجاهد بحيث طهارة ذاته و نزاهة هو  معها إيجاباً يتذكر الآخرة ويتفاعل 
ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    چ  قال تعالى: نفسه،يسعى لتزكية و عمل حرام، عمل خبيث أو 

 ،2چبج  بح  بخ  بم   
حتى لا يحدث رين على  عن الرجسوالابتعاد نفس اللابد من تزكية أنه  

 .قلبال
قلبه يعلق لا ها بها، فيقيدلا و نفسه بالأمور المحدودة، الإنسان أن لا يربط  

ن يكون الإنسان أأنه يمكن ، هنا منها، ونلفت الانتباهتخلص ال هلا يمكنبحيث بأمور مادية 
أنبياء الله فبالله تعالى، تعلق قلبه إلّا أنّ  ثراتً قد يكون بينما بأمور مادية، فقيراً لكنه متعلق 
قدرا  كبيرة، وعندهم  اً ملوككانوا يوسف ع  سليمان وذو القرنين وداوود و تعالى وأولياؤه ك

  تعلقمن قراء من الفوهناك الأموال تحت أيديهم، لكن قلوبهم متعلقة بالله تعالى، وكانت 
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ليس لديه شيء و آماله،  كعبة  الأمورتلك  تصبحفأ ،أو بزوجته أو بما يملكه بسيارتهقلبه 
 به.قلبه يتعلق لغيرها 

الإمام قال ط بالآخرة، ارتبكنه الايمكي لله تعالى،  كون بالابد أن يتعلق القلب إنّ 
الذي بالمؤمن الحديث رتبط ي ،{الله الله غيرَ  حرمَ  ن  سكِ فلا تُ  ،الله القلب حرمُ } :الصادق )ع(

لو  إذ  ، هحرماً لله لا يوجد فيه غير  هقلب، فيصبح بهقلبه تعلق يذكر الله ويرتبط به بحيث ي
لارتباطه سوء الحساب واخطوف من  تذكر الآخرةاستقر في القلب غير الله تعالى صعب عليه 

 .إلى درجة التعلقبأمور فانية زائلة 

 : ةالأمور التي تذكر بالآخرة هي أربعأن النتيجة التي نصل إليها 
 رجس ونجاسة ورين على القلب. حتى لا يكون هناكترك المعاصي والذنوب  
 أن لا يتعلق قلبه بغير الله تعالى. 
ما طال به الزمن مهفيه عدم بقائه و من هذا العالم بانتقاله علم لديه أن يكون  

إلى الانتقال  ىلإنسان اخططع بايسرّ جد  هام، تصرم الأاتم العلم بواستمر به الأمد، وذلك أنّ 
غير محدودة  آمالاً  لديهإلا أنّ بر سنه رغم كِ  اً بعضنجد من المؤسف أن لذا، إلى عالم الآخرة، 

 الآخرة.لن ينتقل عن هذا العالم إلى عالم  تشده إلى الأرض وكأنه
ه له أثر  همن عمر إلى عالم الآخرة، ينقص  فيهتقدم يبأنّ كل يوم الإنسان علم إنّ 

يجد الحال سمن رمضان ماضي إلى رمضان مدة عام الإنسان نفسه فإذا لاحظ  ،يهكبير علال
كم من السنوا  فيدرك  يتقدم نحو الآخرة بهذا المقدار، عمره سنة، وهكذا من أنه نقص 

 ؟سوف يعيش الإنسان
المتبقي من حياة الإنسان و الأربعين،  وأمن الناس يمو  في الستين واخطمسين  اً كثير إنّ  

السنوا  المتأخرة التي كثرُ  هذه في  اً ، خصوصجداً  بالقياس إلى ما مضى من عمره قصير
إلى عالم  طىلإنسان اخطُ سرع باتُ ور لأمتلك امجموع إنّ ف ،غير ذلكالأوبئة والأمراض و فيها 

 الآخرة.
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  .الصالحينملازمة  
أما ينسي الآخرة،  ير م  الصالحين لأنّ العيش م  غيرهم قدسمن الأهمية بمكان ال

قال رسول ، كما يستذكرون  تستذكر الآخرةو  ،ونتفكر كما يفكر علك العيش معهم فإنه يج
 ،قال من يذكركم الله رؤيته ؟ات روح الله! من نجالس :عقالت الحواريون لعيسى }  :الله ص

 .1{كم منطقه ويرغبكم في الآخرة عملهويزيد في علم
وخشوعه سيمائه ومهابته  من خلال "رؤيتهببالله  هيذكر من " إذا جالس الإنسانف
التي تعود على فوائد الخلاق و الأكمة و الحعلم و بال، وبنطقه قبل أن يتكلمبذكره لله وسلوكه 

نطق أو تحدث من إذا بعض جليسه بخير الدنيا والآخرة، وعلى المؤمن أن يحذر من مجالسة 
إذن علينا أن نلتفت إلى أهمية تلك الأمور الأربعة ، المادة  عالمأبقاه فيو إلى الأرض، غيره  شدّ 

إلى رشده وب ؤ سرعان ما ي، فإنه بالمعصيةخصوصاً إذا همّ لآخرة، باالإنسان تذكر التي 
، أما إذا لم هاالتي ذكرناالأربعة التفت إلى الأمور إذا ويرج  إلى صوابه  ،ن غيهدع عويرت

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ    چ قال تعالى: ،يلتفت فقد ينسى الآخرة، فلا يخاف منها

 .تعالى يسخط الله مار و صدمن من الآخرة حصن  يمن  المؤمن اخطوف ، إنّ چ

ترك و دم التزامه هو ععن الحق وابتعاده سبب تعاسة الإنسان إلى أنّ  -آنفاً  -أشرنا 
دث انقلاباً في شخصية يحُ الذي و ، اخطوف من الآخرةالمؤدي به إلى سيره في الصراط المستقيم 

يحول الكافر إلى مؤمن، والفاسق إلى متقٍ، والمتكبر إلى متواض  ويغير سلوك و الإنسان 
فَمَا لَهمُ  عَنِ التاذ كِرَةِ } :ل الله تعالىاكما قتذكر الإنسان،   الإنسان بنحو كلي، إذن الآخرة 

يريد أن يتذكر وليس لكل إنسان، بل لمن التذكرة للإنسان، في ذكر الآخرة نعمة ف، {مُع رِضِينَ 
 .عيرتد و 
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كيف يتاح للإنسان أن أما  أن يتكامل عليه أن يتذكر عالم القيامة والآخرة، فمن أراد 
 :بأساليب مختلفةتعالى ذلك الله أبان ، فقد يتذكر القيامة وعالم الآخرة

ئو  ئو      ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  چ البصيرة، قال تعالى:  

 .1چ
 ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    چ علمه باختياره، قال تعالى:  

 .2چئى          
ر الآخرة أي أنّ تذكُ  ،چڃ  چ  چ  چ   چ الإرادة، قال تعالى:  

أن يتذكر أراد فمن ، هاختيار و  تهيرج  إلى الإنسان ومشيئ التوجه إليهاو  صب العيننُ جعلها و 
ها في وصيرّ  هاإذا استفاد من، فكبيرةونعم  قدرا   همنحسيالله تعالى إنّ فالآخرة وشاء ذلك، 

 ويةالدني ح، وحقق الرشد والنجاح في حياتيهالطريق السوي تهيأ  له أسباب الصلاح والفلا
يسلك الطريق المستقيم المؤدي به إلى النجاة والذي أبانه س فإنه  ، أما في الدنياويةخر والأ

ڍ  ڌ  ڌ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  :الحق تعالى

إلى فسوف يرتف  وأما في الآخرة ، 3چڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  
ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  چ الدرجا  العلى، 

ة ئإذن اخطير في عالم الآخرة وفي عالم الدنيا غير أنّ ذلك يتوقف على مشي، 4چڀ
بداية وإن  كان في تتهيأ له الأسباب، من خلالها إرادة داخلية يه كون لديلابد أن و الإنسان، 

ذا نجد في  له، و منذ البدء الرقيو  ته تدعوه إلى اخطيرئمشيو أن يجعل إرادته  أمره يصعب عليه
، ذلك في عليه شعر بصعوبةيأو حرفة  يريد أن يرتقي في مجال عملمن أنّ  كثير من الأمور
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 سهلاً ليس إلى أن يصبح ذلك الأمر الصعب  ،شيئاً فشيئاً يسهل عليه الأمر ج ه بالتدر لكن
متعددة ومشاكل كثيرة عقبا   لذا نجد ، ايشتاق ويتوق إليهمن الأمور التي بل ، فحسب

 مسهل لهعقبة إلى أن تعقبة  هابتجاوز  ونفي البداية يقومإلا أنهم تعترض طريق العلماء، 
أحد الأطباء الذين قاموا نقل وفي هذا المجال في طلب العلم، على التوفيق  ونيحصلالأمور و 

نّ قال له الطبيب: إ، في عينه عندما أصيب بمرض شديدأنه بعلاج أحد العلماء الكبار 
قراءة من دون واحد العالم: إذا مر عليا يوم قال ف ،في ترك القراءة ومطالعة الكتب كءدوا

شبه أنهّ أصبح يأي المطالعة والقراءة والتحقيق، هو دوائي لأنّ أمو ، سومطالعة للكتب 
، يمثل قمة التعلق والارتباط بالعلم والقراءة وهو تمو ، فإنها ن الماء ت مخرجأالسمكة إذا 

فقال:  الله تعالى على هذا المطلب الجميل،قد نبّه و  ،كل مجال من المجالا في  الحال وكذلك 
 تذكرةالإنّ ، چڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ        ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ    چ 

 ئالله تعالى يهيلأنّ  ة،ئإرادة ومشي ى المستفيدكون لدبشرط أن ي د منهايستفايمكن أن 
تقرب و جتهد لله تعالى يكون قد اإلى الصواب، بشرط أن من أراد الأسباب، ويأخذ بيد 

 إليه.

أنّ أي،  چڄ  ڃ        ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  :تعالى الحق حينما يقول
ذلك و فلن يصل، يبتعد و يفر يلتفت، بل الذي لا يريد ولا يصل، أما  سوفيريد و يشاء من 

 أو ماداتً سواء كان تقدم في أي مجال، و يحققون إنجازا  أناساً نراه في العيان، إذ أنّ هناك 
والاستمرار والعزيمة لإرادة يرج  إلى اكل ذلك و ، اً فنيأو  اً علمياً أو أخلاقي اً قيمياً أو وحانير 
بعض يقف فوعقبا   صعوبا في البداية قد يواجه و صبر ظفر، إذا الإنسان أنّ  الصبر، إذ  و 

سوف الإرادة الصلبة امتلك إذا  هنكل ،هأقرب الناس إليقد يكون ذلك من و ، ضده ويحاربه
ڃ  چ :بقوله الحق تعالى  عنهاعبرا هي التي الصلابة والإرادة و ، من يقف ضده عنه يتراج 

في الحياة الدنيا، بل يوم القيامة، في ليس و يتذكرها، سوف لأنّ الإشاءة  چچ  چ  چ   
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 مَ عظُ } :في خطبة المتقينالمضمون ذكره أمير المؤمنين ع حيث تصبح حاضرة لديه وهذا 
 ،فهم فيها منعمون ،فهم والجنة كمن قد رآها ،في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم اخطالقُ 

ڃ  چ  چ  چ   چ هذا هو معنى ،1{ فهم فيها معذبون ،وهم والنار كمن قد رآها

العملي، الذي يمكن للإنسان أن يجريه  النحو من التذكر اشخص لديه هذليس كل و ، چ
يتجاوب أنّ هناك من  م، وسيرىباطل عليهالعرض من خلال  لاختبار حالة التذكر للآخرين

يسعى بل سيخوض فيه فلن كان مؤمناً متذكراً   فإذا، يجتنبه وهناك منمعه ويخوض فيه 
 .م الوقوع فيهدوع منه للتخلص

فمن ، يأكن أن نجعلها راجعة إلى الله تعالى، نا يمالمشيئة ههو أنّ  شيءبقي في الآية 
وهذا ما فسرنا به المشيئة يتذكر ذكر، ويمكن أن نجعلها راجعة للإنسان،  شاء الله تعالى أن

كن أن تكون راجعة للإنسان ويمكن أن تكون راجعة لله إذ يم ،تنافي بين المعنيينآنفاً، ولا 
الله تعالى، إلى لكن إذا أرجعنا المشيئة لله تعالى تكون بمعنى أنّ جمي  الأشياء مرجعها و تعالى، 
ئې  ئې       ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی    ئج     چ كلها من عند الله تعالى، وغير ذلك  النعم و القدرة 

تعالى، غير أنّ يه يرج  إلو إلّا في الوجود شيء لا يوجد  ي، أ2چئم  ئى  ئي   ئح  
بل وفق حكمة اعتباطية، للإنسان ليست تعالى ته مشيئو ، الذي يشاء للإنسانهو الله تعالى 

متذكراً، ويكون لإنسان الهداية، حتى يشاء الله تعالى ل اً وأسس أسباباً يرتئيها، كما أنّ هناك 
من و أي الذي يريد الله تعالى يصل إليه،  ،3{من طلبني وجدني} :الله تعالىروي عنه ص عن 

 أسباب الوصول إليه تعالى. ئيهيسريده تعالى ي

                                                 
 .  161ص  2خطب الإمام علي )ع( جنهج البلاغة   1
 

 .7٨النساء:   2

وأنا إلى ، طال شوق الأبرار إلى لقائي :يقول الله عز وجل :فقال ؟أخبرني عن أخص آية في التوراة :أبو الدرداء لكعب الأحبارقال   3
أشهد أني  :ومن طلب غيري لم يجدني " فقال أبو الدرداء ،" من طلبني وجدني :ومكتوب إلى جانبها :. قاللقائهم لأشد شوقا

 .(2796ص  4شهري ج الريللشيخ ميزان الحكمة ) . لسمعت رسول الله ) ص( يقول هذا



 127.....................   ............................................................................................ تفسير سورة المدثر

127 

 

 .چچ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ  قوله تعالى:
 مشيئة الحق تعالى لها دخل في تحقق أي أمر من نّ إ
 الأمورإذِ لا يمكن أن يحدث في الكون شيء لا يريده الله تعالى، و في هذا العالم،  الأمور

 عالى.ت تهمربوطة بمشيئ
أنّ من أراد التذكر للآخرة شيء من البيان خلاصته: نوضح هذه النقطة بوس

ته فعله مربوط بإرادة الله تعالى وبمشيئو مشيته و إرادته فإنّ الاهتداء إلى الصراط المستقيم و 
الأمر مربوطاً بإرادة الله تعالى، فإن إذا كان و  ،1چڃ  ڃ چ   چ  چ چڇچ عالى، ت

 .يرج  إلى إرادة الإنسانقبح و  وءس يهف خرآو ومنفعة خير فيه  بفعلٍ مشيئة الإنسان  تعلق

تارة  ئسييف تكون إرادة الله تعالى لها دخل في تحقيق الشيء الك  ،سؤال هام وهنا
  ؟تارة أخرى والحسن

الله تعالى لا يشاء للإنسان إلّا اخطير ولا يريد إذ أنّ هذا مطلب يحتاج أن نفهمه بدقة، 
لشيء الإنسان متعلقة بابعض الأحايين تكون إرادة  الطيب، غاية الأمر في له إلّا الحسن

لا يجبره على  ه تعالىلكن ئ،السيالأمر الله تعالى لا يريد له ذلك فإن  حينئذٍ و ، ئالسي اخطبيث
أو غيرها من أو الزنا أو عقوق الوالدين  شرب اخطمرلإنسان تعالى لا يريد ل وهفتركه، 

، ية أن تصدر المعاصي من الإنسانتشريعمن الناحية اللا يريد نه تعالى لأ ،المعاصي والذنوب
يمكن أن يق  ذلك الشيء، لأنّ الأمور خاضعة لقدرة الله تعالى فلا  ،أما من الناحية التكوينية

ومنحه  ،القدرةو القوة ى الإنسان أعطالله تعالى الفعل مربوط بأسبابه وو ته، ئهيمنته ومشيو 
 .ها فيما يشاءالاختيار في صرف

المال على وزع والد له ولد، ويريد أن يهناك لو كان : به بمثالنقرّ المطلب، ح كي يتضو 
سيذهب المال من بين يديه، و  ،أنّ بعض أولاده سيخسر المال وهو يعرف ،أولاده بالسوية
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 ىالوالد ينهو ومنعه، إخوانه أعطى لكونه  ،في حقه اً و لم يعطه لكان ظلمأنه لأيضاً  ييعلكنه 
فيما يعود  هصرفويحضهم على باخطسران،  معن صرف المال فيما يعود عليهأولاده جمي  
هنا و يصرف الأموال فيما يعود عليه بالضرر، أولاده سحد أ أنّ يعلم  هلكن م بالنف ،هعلي

سيشعر بالتالي و سيكون قد ظلمه، لو منعه  هن المال، لكنم همن  ولد كنهطبقاً للحكمة يم
نه إيقال  ، بلأجبرهنه إيقال لا ، بتصرفاته عطاه وهو يعلمأنه لو أ اكم،  عدم المساواةب بنالا

كذلك منحه اخطير ونهاه عن السوء، لكنه صرف المال الذي أخذه من والده في السوء،  
في السوء والمنكر،  اهجمي  النعم ونهاه تشريعاً عن صرفالله تعالى منح الإنسان إن ف، هناالأمر 

أن الله تعالى لأحدٍ إذا لم يرد من الناحية التكوينية  وليس تكويناً، لأنهنهاه تشريعاً، هو تعالى و 
ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  چ  :تعالى، قال هأو يقوم ب ذلك لا يمكنه أن يفعلففعل شيئاً ي

ذا، لهو تخلف عن إرادة الله تعالى، لا يستطي  أحد أن ي ،1چئۇ  ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   
تشريعاً، ويريد اخطير ه لا يريديعني أنه  لكفذ (الله تعالى لا يريد السوءنّ )إ :نقولعندما 

الله أصل الإرادة والمنحة والقوة واخطير والنعم أعطاها أما تكويناً ف ،أيضاً تشريعاً والصلاح 
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  قال تعالى: لجمي ،تعالى ل

 اوء وبمن يصرفههو عالم بمن يصرف نعمه في السو لجمي ، لتعالى  عطاؤهف، 2چچ  ڇ  
 في اخطير.
لا يريد من الإنسان الطالح والصالح إلاّ اخطير، غاية بأنه تعالى  تقدمص ما يلختويمكن  

لأنّ الله تعالى يريد من تشريعه  ،لخيرلطابق فعل الإنسان تالأمر أنّ إرادته هذه التشريعية 
الإنسان إذا أتى بالسوء أو و ، واجتناب العمل الطالح والمعاصيالصالح بالعمل الإتيان 

الله تعالى طلب منه أن لايأتي بالسوء، لكن إذ أنّ  ،غلب الله تعالىالمعصية فلا يعني ذلك أنه 
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من الواضح و في فعله للحق تعالى،  غالب حتى يكون هو اً تكوينيوليس الطلب تشريعي 
 بين الطلبين التشريعي والتكويني. رقوجود ف

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ سورة المدثر، لي خاتمة ، وهالمشيئة الإلهيةأبانت الآية المباركة 

يتذكر إلّا بمشيئة الله أن حد لأيمكن  فلاوعليه  ،چڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   
 نللأحدٍ فالنعمة و  القدرة يمنح لمإذا تعالى  وهو تعالى، لأنّ جمي  القدرا  جائية منه تعالى، 

 .تعالى بنعمه ، بل ويعصيأيضاً  طي  بنعمهويتذكر بنعم الله تعالى، ي هلأن، تذكرستطي  الي
 ،اوماهية الأمر المرتبط به ،حقيقة المشيئة الإلهيةالمقط  الآخر من الآية وقد أوضح 

تعالى يشاء لك أن  وهف، چڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ  قال تعالى:
على  هوجبر المكلف مشيئة تشريعية لا دخل لها بقسر  يهو تكون من الأتقياء الصالحين، 

هو  تعالى لك ، فما يشاؤهچڇ     ڇ  ڇ  ڍڍچ  لأن الفعل يرج  إلى اختيار الإنسانالفعل، 
 .الرحمن الرحيمالمنعم  هلأنّ العاقبة الطيبة، و ما يوصل إلى اخطير كل ب ، التي تتعلقالتقوى
للإنسان هو  ؤهيشاما ف چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ  الله تعالى هوإذا كان و 
حتى بعد أن أي أنه هو أهل المغفرة، أنه تعالى  ، كمافي كل أحواله متقٍ يكون أي  ،التقوى

 هفي وصولو في تقواه التي أنعم بها عليه  نعمالصرف يأن  ريد منهيتعالى  إنهالإنسان ف ذنبيُ 
ستغفر يأن ه ل الله تعالى يشاءتعالى  تهفي معصي الله تعالى بعض نعمإذا صرف الإنسان و إليه، 

للإنسان ة الله تعالى إرادف ،المعصيةو في السوء الله تعالى نعم  بعد أن صرف ،هنيب ليغفر لوي
إذا عصى ثم تاب ورج  إلى الله تعالى غفر له و ، إلى درجا  عالية صلاً وواكون صالحاً يأن 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ قال تعالى:  حسنا ، هبدل سيئاتيس، بل هتاب عليو 

 .1چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇڃ   ڃ  چ    چ  چ  چ
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وهو العرفاء وعلماء الأخلاق، قد ركّز عليه إليه، و ينبغي الالتفا  مطلب جميل  كهنا
رتكب المعصية، يلا و المحظور من قترب يأن لا  هاخطير، ويشاء للإنسان الله تعالى يشاء لأنّ 
نعم، ثم منحه الاخطير و ه فعل الله تعالى شاء للكون  ذلك إذا صدر اخطير من الإنسان فيرج و 

يرج   ذلك المنة والمحمدة والثناء والشكر كلإن فالنعم فيما يرضيه تعالى الإنسان صرف إذا 
 هأعطاهو الذي الله تعالى لا توجد لدى الإنسان قدرة مستقلة بذاته، وإلى الله تعالى، لأنه 

، منه وبتوفيقمصدرها هو الله تعالى فيما يرضي الله تعالى، لكن  ارفهه يصباختيار وهو القدرة 
أن  من الضروري على جمي  من صدر منه عمل صالحو بذلك، خلقه  ىعل امتنا تعالى هو ف

نه لولا التوفيق منه تعالى لما لأبلغ الشكر، بأويشكره تعالى  ،يثني على الله تعالى أحسن الثناء
بمناجاة المسماة زين العابدين ع في مناجاته الرائعة قال إمامنا من ذلك، الإنسان تمكن 

ر فهمي عن قصُ  ،ف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرةضعُ   ،فآلاؤك جمةالمطيعين: "
!  ؟وشكري إاتك يفتقر إلى شكر ،فكيف لي بتحصيل الشكر ،عن استقصائها إدراكها فضلاً 
 .1 "الحمدعلي لذلك أن أقول لك  وجبَ  ،لك الحمد فكلما قلتُ 

، 2چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  ،في سورة الفاتحةلتذكر لوقد جاء هذا المعنى 
ما تعني أنّ لاستعانة ا أنّ الآية تبين  ؟اله هالذي وفق من ،وفق للعبادةالإنسان عندما يُ أي أن 

ا ، لذةطاعال وفقنا لصرفه فيهو الذي و ، الله تعالى طاقة جاءنا منو قدرة و صرفناه من حولٍ 
، ه تعالىيإلصل بالعبادة والاستعانة يحتى  لله تعالىستعين باي أن الإنسان المؤمنفإن على 
چ  چ :قوله تعالىتضح معنى االمعاني إذا فهمنا هذه و ، ليه تعالىويرج  إالله تعالى  فاخطير من

 تذكر العذابو تذكر الاتعاظ بآي القرآن الكريم و  تذكر الآخرة يمكن أي لا ،چڇ 
ڇ     ڇ  ڇ    چ  ة إلا إذا شاء الله تعالى ذلك،خر والآ دنياال جمي  ما يعود بالنف  واخطير فيو 
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ولا يشاء اخطير دائماً تعالى  ووهتعالى لها ارتباط في تحقق الأمور السابقة،  تهفمشيئ ،چ ڍڍ
  !؟فكيف إذن يصدر السوء من الإنسانيشاء السوء، 
هي مصدر  الإنسان ن نفسأ يأ، 1چتح  تخ  تم   تى   تي  ثجثم  چ  :تعالى قال
ة شقو ه الغلب عليقد تلكن  ،الإنسان أن تصدر السيئة من لا يريد تعالى الله السوء، لأن

 .تعالى ة اللهفي معصيلإلهية ا نعمالصرف يف ،الشيطان هسول ليالأماني و ه غر تو 

في ، چچ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ الشريفة الآية 
، لكونه تعالى ىتقو الصل إلى ياخطير وأن لإنسان الله تعالى يريد لأنّ  تبين اغاية البلاغة، لأنه
لوصول بنعمه الاستعانة بالله تعالى لو ، بتوفيق من لدنهو لا يكون إلّا منه ف ،أهل لإرادة اخطير

 ي.التكاملالسير يفيدنا في ما  لكإليه، وذ
لما يترتب عليه من آثار كبيرة ، إنّ الاستعانة بالله تعالى في الوصول للتكامل مطلب هام

 هإذ أنّ ما جرى بين الله تعالى وبين أيوب النبي الصابر، بجلاء فيهذا ويتضح  ،في حياة الإنسان
ورد في رواية طويلة عن  ،طويلة من الزمن بمرض مدةالله تعالى ابتلاه قد صابر و و ع نبي 

قال } :ينه وبين الله تعالىبالحوار ذكر ع و عن بلية أيوب الإمام الصادق ع حيث سئل فيها 
يخاطبه فبعث الله إليه غمامة  ،بحجتي ات رب لو جلست مجلس الحكم منك لأدليت :أيوب
 ،وها أنا ذا قريب ولم أزل ،ات أيوب أدل بحجتك فقد أقعدتك مقعد الحكم :تعالى فقالفيها، 
ات رب إنك لتعلم أنه لم يعرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلا أخذ  بأشدهما على  :فقال

فنودي من الغمامة بعشرة آلاف  :! قال؟! ألم أسبحك؟! ألم أشكرك ؟نفسي، ألم أحمدك
وتحمده وتسبحه وتكبره والناس عنه  ؟ك تعبد الله والناس عنه غافلونات أيوب من صير  :لسان

 :ثم قال ،فأخذ التراب ووضعه في فيه :قال ؟أتمن على الله بما لله فيه المنة عليك ؟غافلون
 .2{أنت فعلت ذلك بي ،لك العتب ات رب
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 الله تعالىفإن ومن جهة أخرى  ا أيوب ع،هذا حوار يبين صبر الأنبياء ع خصوصً 
مام أن يعُدد أ له لا ينبغيو  ،مقامه عند الله تعالى لكونه نبياً له درجة عنده تعالىع إلى  هنبه

، لكون ما يصدر منه بنعمة من الله وبتوفيق منه تعالى ،و عبادةالله ما قام به من عمل صالح أ
 المنعم حقيقة.هو ف

وهو تعالى يريد أن يبين أنّ الأمور تجري في المجرى الحسن الطيب واخطير وما فيه نف  
 .چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   چ للإنسان، وذلك لكونه 

أفصح عن جمي  ما تقدم من  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍچ تعالى: وعندما قال 
 حقائق ترتبط بالإنسان من جهة، وبمشيئته تعالى وقدرته من جهة أخرى.

  
 


